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 القاهــرة - قررت الحكومـــة المصرية 
لبحـــث  استشـــارية  مجموعـــة  تشـــكيل 
مقترحات وشـــكاوى رجـــال الأعمال، بعد 
موجـــة غضـــب ظهـــرت ملامحهـــا خلال 
مصطفـــى  الحكومـــة  رئيـــس  اجتمـــاع 
مدبولي مع عدد من المستثمرين للخروج 

من الأزمة الاقتصادية.
وأظهـــر اللقـــاء عمـــق غضـــب رجال 
الأعمال فـــي مصر من الرؤية الاقتصادية 
للحكومة، ودأب كل منهم خلال الاجتماع 
على إظهار مســـاوئ القرارات التي يُدار 
بها الاقتصـــاد، وكيف تســـببت في تأزم 
الموقف حتى وصلـــت الأزمة إلى منحنى 
خطر يستوجب تغيير سياسات الحكومة 

تغييرا جذريا.
وتزامـــن الاجتماع مـــع معاناة البلاد 
من أزمة تضخم وديون خارجية وتذبذب 
في موارد الدولة مـــن العملات الأجنبية، 
ما جعـــل النظام يســـتعين بوجوه قديمة 
لها خبرة اقتصادية، لكن الرســـائل التي 
وصلت إلى الشـــارع كانـــت محبطة، لأن 
اللقـــاء أشّـــر علـــى أن الحكومـــة أخفقت 
ولجأت إلى أقطـــاب الصناعة والاقتصاد 

لإنقاذها.
ورغم أن الاجتماع عُقد الأربعاء ظلت 
تداعياته الشـــعبية والسياسية مستمرة، 
حيث أذيع على الهواء مباشرة، وأظهرت 
المقترحـــات التي عرضها رجـــال الأعمال 
أن الخبراء والمواطنين العاديين أنفسهم 
كانوا على صـــواب عندما انتقدوا بعض 

السياسات.
واتهـــم رجـــل الأعمال هشـــام طلعت 
مصطفـــى الحكومة بأنها ســـبب ارتفاع 
معدلات التضخم وليس القطاع الخاص، 
معقبا بأن ”رجال الأعمال يدفعون فاتورة 
لا ذنـــب لهـــم فيها، عندمـــا تصل معدلات 
وهي  الفائدة إلى مســـتوى 32 في المئة،“ 
الشكوى التي دعمها رجل الأعمال نجيب 

ساويرس رغم عدم حضوره.
وقال ساويرس عبر حسابه الشخصي 
على موقع إكس إن الشـــكوى التي تحدث 
عنها هشـــام طلعت مصطفى بشأن تأثير 
ارتفاع ســـعر الفائدة علـــى أرباح القطاع 
الخـــاص ”كلام صحيـــح تمامـــا، نحـــن 
نعمل بخســـائر، خاصة فـــي قطاع البناء 
والتنمية العقارية، لأن التضخم والفوائد 

يأكلان الأرباح ويسببان خسائر.“
وانتقـــد رجـــل الأعمـــال أحمـــد عز، 
المحســـوب على نظـــام الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، الحكومة لأن سياساتها 
تســـببت في انخفاض معدلات النمو في 

قطـــاع البنـــاء إلى مســـتويات قياســـية، 
وأصبـــح أغلـــب المصريـــين ممنوعين من 
البناء بســـبب قـــرارات غير مبـــررة، كما 
انتقد وقـــف التوظيف في الحكومة حتى 

شاخ الجهاز الإداري للدولة.
وظهر رئيـــس الحكومة فـــي تعقيبه 
على رجال الأعمال كأنـــه قليل الحيلة، لا 
الاقتصادية  بالسياسة  إقناعهم  يستطيع 
التي تُـــدار بها الدولة، ما بعث برســـائل 
ســـلبية عن الوضع المالي للدولة، بعد أن 
ظهر عمـــق الأزمة وتباعد المســـافات بين 
مـــا تخطط له الحكومة وما يطرحه رجال 

الأعمال من أزمات معقدة.

وتـــرى دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن بـــث لقـــاء مدبولـــي برجـــال الأعمال، 
وما حمله من انتقـــادات حادة للحكومة، 
خطوة تحُسب للنظام وليس عليه، لكنها 
تسببت في توســـيع الفجوة بين الشارع 
والحكومة في توقيت سياسي حرج، بعد 
أن ظهرت شـــبه عاجزة عـــن إيجاد حلول 
وتريد من رجـــال الأعمال إنقاذها بحلول 

ناجزة.
وترتبـــط المشـــكلة بأن اللقـــاء أحرج 
الحكومـــة في عـــدة ملفات بـــدت خلالها 
كأنهـــا تخدر الـــرأي العام عبـــر الإيحاء 
بأن معدلات الاســـتثمار في مصر ترتفع، 
وأن الاقتصاد المصـــري قوي مهما بلغت 
التحديـــات، وهنـــاك إنجـــازات حكومية 
كثيـــرة لا يشـــعر بهـــا النـــاس بســـبب 
الشـــائعات التـــي تحاك ضد مؤسســـات 

الدولة.
وكانـــت المفاجأة أن مئات الشـــركات 
الكبـــرى خرجت من مصر إلى دول عربية 
بسبب القيود الحكومية، وارتفاع معدلات 
أعلنتهـــا  التـــي  والسياســـات  الديـــون، 
الاســـتثمار  عقبـــات  لتذليـــل  الحكومـــة 
وخفض الدين وزيادة معدلات التنمية لم 

تتحقق على الأرض.
ولم تفلـــح ردود مدبولـــي وتصحيح 
بعـــض المغالطـــات التـــي ذكرهـــا عـــدد 
مـــن رجال الأعمـــال في تبييـــض صورة 
الحكومـــة أمـــام الشـــارع عقـــب تأكيده 
انخفاض الدين المحلي والخارجي، حيث 

بدت الأرقـــام التي تـــداوم الحكومة على 
إعلانهـــا للرأي العام مغايرة لما يســـوقه 
بعض المســـتثمرين، لأن الكثيرين صدقوا 

رجال الأعمال.
وجـــرى توظيف اللقاء وفق أهواء كل 
شـــريحة، فهنـــاك من حـــاول تبريره بأنه 
محاولـــة لعودة رجال مبارك إلى المشـــهد 
الاقتصادي ثم السياســـي، باعتبار أنهم 
يمتلكـــون حلولا للأزمة الراهنة، وآخرون 
فســـروا الحدث علـــى أنه مقدمـــة لإقالة 
الحكومـــة بعد أن تم حرقهـــا على الهواء 
مباشـــرة، وظهرت غير قـــادرة على إنقاذ 
البـــلاد، وهناك فئـــة اعتبـــرت اللقاء مع 
رجال القطاع الخاص ومناقشتهم رسالة 

إيجابية لصندوق النقد الدولي.
وقال أمين عام حزب المحافظين طلعت 
خليـــل إن ”الحكومـــة لا تحتـــاج إلى من 
يحرقها سياســـيا وشـــعبيا، لأنها حرقت 
ولقاء مدبولي مع رجال  نفسها بأيديها،“ 
الأعمال محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف قبل 

فوات الأوان.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
الحكومـــة ترفـــض الاعتراف بـــأن الأزمة 
السياســـية أســـاس الأزمـــة الاقتصادية، 
مفســـرا ذلك بقوله ”عندما يغيب مجلس 
الرقابـــي  دوره  يمـــارس  ولا  النـــواب 
والتشـــريعي علـــى سياســـات الحكومة، 
مـــن الطبيعي أن تصـــل الأزمة إلى طريق 

مسدود.“
ولفت إلى أن غياب الرقابة السياسية 
وهيمنـــة الصـــوت الواحـــد فـــي الإعلام 
والأحـــزاب أقنعا الحكومة بأنها تســـير 
فـــي طريق الصـــواب، رغـــم أن المعارضة 
بح صوتها وهي تنـــادي بضرورة إجراء 
مراجعات وتقديم الأولويات على الإنفاق 
دفـــة  وتغييـــر  والمشـــروعات  التنمـــوي 

التنمية، لكن الحكومة لم تستمع لها.
واســـتثمرت منابر إخوانيـــة ما جاء 
في لقاء مدبولـــي ورجال الأعمال إلى حد 
تصعيد الخطاب ضد الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي نفســـه، رغبة فـــي البحث عن 
سياســـيا،  لإحراجـــه  موقـــف  أو  ثغـــرة 
واتهام حكومته بالفشـــل فـــي حل الأزمة 
الاقتصاديـــة، مـــا دفعه إلـــى اللجوء إلى 
رجال نظـــام مبارك الذيـــن اتهم بعضهم 

بالسرقة وإهدار المال العام.
وترتبط مخاوف البعـــض بأن رجال 
أعمال مبارك 2011 لديهم رؤية اقتصادية 
تختلف عن توجهات السيسي، لكن هناك 
مـــن يرى أن تلك نقطـــة إيجابية تعبر عن 
عدم تمسك الســـلطة بوجهة نظر تسببت 
فـــي بعـــض العثـــرات ودليـــل مراجعـــة 

للسياسات الخاطئة.

السياسات الاقتصادية 
للحكومة تثير غضب رجال 

الأعمال في مصر

حكومة شرق ليبيا تقرر 
رفع الدعم عن الوقود تمهيدا 

لاستفتاء شعبي

السنغال تدعم شراكة مع 
المغرب لإنجاح مشروع أنابيب 

الغاز الأفريقي - الأطلسي
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 تشهد ليبيا جدلا واسعا حول الاتجاه 
نحـــو رفع الدعـــم الحكومي عـــن الوقود 
والمحروقـــات، وهو القرار الـــذي لا يزال 
محل أخذ ورد من قبل السلطات المركزية 
بســـبب مـــا قـــد تكون لـــه من آثـــار على 

مستوى السند الشعبي للحكومة.
واتسعت دائرة الجدل بعد أن أعلنت 
الحكومـــة المكلفـــة مـــن مجلـــس النواب 
برئاســـة أســـامة حمـــاد موافقتهـــا على 
مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، 
وإعداد آلية مناســـبة لتنفيذ هذا الإجراء، 
وذلك في ســـياق ما يعتبره متخصصون 
تمهيدا لاســـتفتاء شـــعبي ســـتعلن عنه 

حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وجـــاء الموقف المعلن خـــلال اجتماع 
تشـــاوري لرئيس الحكومـــة، التي تزاول 
مهامهـــا من بنغـــازي، مع نائـــب محافظ 
مصرف ليبيا المركـــزي مرعي البرعصي، 
وأعضـــاء اللجنة المكلفة بإعـــداد تصور 

الميزانية العامة لعام 2025.
وتتكبـــد ليبيـــا خســـارة لا تقـــل عن 
750 مليون دولار أميركي ســـنويا نتيجة 
أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما 
زادت مخصصات دعـــم الوقود في ليبيا 
لتتجـــاوز 12 مليار دولار فـــي عام 2022، 
بزيـــادة قدرهـــا 5 مليـــارات دولار مقارنة 

بعام 2021، في حين أشارت أرقام حكومية 
ا تبلغ  إلى أن فاتورة تهريب الوقود سنويًّ
2.5 مليـــار دولار. وارتفع حجم المنتجات 
النفطية المســـتوردة في عام 2022 بنسبة 

19 في المئة بسبب عمليات التهريب.
ولا يتجـــاوز ســـعر لتـــر البنزين في 
ليبيـــا 0.150 دينـــار (0.03 دولار)، فيمـــا 
يعتبر ثاني أرخص ســـعر عالميا، بحسب 

موقع غلوبال بترول برايسيز.

ويرجح المراقبـــون أن تكون الخطوة 
المعلنـــة في بنغـــازي قد تمـــت بالتوافق 
مع طرابلـــس، وأن هناك داعمين محليين 

وأجانب لمشروع رفع الدعم عن الوقود.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة أكد عـــزم حكومته 
إلغاء الدعم عن الوقود واســـتبداله بدعم 
نقـــدي رغم معارضـــة جانب واســـع من 

الليبيين لهذا القرار.
والخبيـــر  الأعمـــال  رجـــل  وقـــال 
الاقتصـــادي حســـني بـــي إن كلفـــة دعم 
المحروقـــات والطاقة فـــي ليبيا خلال عام 

2024 بلغـــت ما يزيد عـــن 14 مليار دولار 
(70 مليار دينار ليبي)، وهو ما اســـتنزف 
حوالـــي 40 فـــي المئة مـــن إنتـــاج النفط 
والغاز، وإن هذا الدعم لم يشمل قطاعات 

حيوية أخرى كالصحة والتعليم.
وأضاف أن البنـــك الدولي يقدر قيمة 
تهريـــب المحروقات في عام 2024 بحوالي 

5 مليارات دولار (25 مليار دينار ليبي).
وتابع ”لا أعتقد أن الحكومة الحالية 
تجرؤ على إلغاء الدعم في الوقت الراهن، 
فهـــذه الخطوة ســـتواجه رفضا شـــعبيا 
واســـعا، وقـــد تكـــون بمثابـــة ’رصاصة 
الرحمـــة‘ التي تُنهـــي وجودها، ما يمنح 

خصومها فرصة للإطاحة بها.“
وفـــي ينايـــر الماضي أصـــدر الدبيبة 
قـــرارا بإلغـــاء الدعـــم عـــن المحروقـــات 
والمقدرة كلفتـــه بنحو 4 مليـــارات دينار 
سنويا (835.49 مليون دولار) من ميزانية 
الدولـــة، لكنّه تعـــرّض لانتقـــادات كبيرة 
وواجـــه احتجاجات شـــعبية دفعته إلى 

التراجع وفتح نقاشات بشأن القرار.
وأنفقـــت ليبيا نحـــو 30 مليار دولار 
لدعم المحروقات بـــين عامي 2012 و2017، 
ومـــع تزايـــد عمليـــات التهريـــب المنظم 
للوقود، يُشـــكل التهريـــب 30 في المئة من 
إجمالـــي قيمة ذلك الدعم، بحســـب تقرير 
صادر عـــن ديوان المحاســـبة الليبي عام 
2017، طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

 الدوحــة - اســـتقبل رئيـــس الـــوزراء 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن 
جاسم آل ثاني وفدا من حركة حماس في 
الدوحة السبت لبحث التوصل إلى اتفاق 
”واضح وشـــامل“ لوقف إطـــلاق النار في 
غزة، في خطوة تظهر أن قطر تستفيد من 
النجـــاح الذي تحقق في ســـوريا لصالح 

حلفائها في العودة إلى الواجهة.
وبعد أن تراجـــع الاهتمام بموضوع 
غـــزة وتركز علـــى جنوب لبنـــان ونجاح 
إســـرائيل في تفكيك حزب الله، انسحبت 
قطر مـــن الوســـاطة بدعوى عـــدم جدية 

حماس وإسرائيل في المفاوضات.
وأحســـت قطـــر بـــأن لعبـــة توجيه 
الاتهامات قد انطلقت لتحديد المســـؤول 
عـــن انهيـــار المفاوضات وهـــو ما تريده 
إســـرائيل لاســـتهداف الدوحـــة في ظل 

تصريحات لمســـؤولين إســـرائيليين، من 
بينهم رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو، 
حمـــاس  بدعـــم  مباشـــرة  قطـــر  تتهـــم 
وعـــدم الضغـــط عليهـــا لإطلاق ســـراح 

الرهائن.
لكـــن انطـــلاق عمليـــة حلـــب، التـــي 
تطورت ســـريعا إلى انهيار شامل لنظام 
الرئيس بشار الأســـد وتربع قطر وتركيا 
على كرســـي النجاح الإستراتيجي هناك، 
مكـــن القطريين من إعادة تقديم أنفســـهم 
كلاعـــب إقليمي مؤثر فـــي المنطقة وأحد 
اللاعبـــين، بجانب تركيـــا، الذين يملكون 

مفاتيح اللعبة في سوريا.
ومن ثمـــة ما عاد بوســـع إســـرائيل 
الضغـــط علـــى قطـــر بالطريقة نفســـها 
وعـــادت لتبوئهـــا مكانة مهمـــة وأجّلت 

محاسبتها على دعمها لحماس.

وأجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
محادثـــات مع وفـــد من حماس برئاســـة 
المسؤول الكبير في الحركة خليل الحية، 
وفـــق ما قالتـــه وزارة الخارجية القطرية 

في بيان.
ومن غير المعتاد أن يشـــارك الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن، الذي يشـــغل 
أيضـــا منصب وزير خارجيـــة قطر، علنا 
فـــي جهود الوســـاطة، ما يظهـــر أن قطر 
تتحرك بشـــكل معلن لتقول إن وساطتها 
لم تنته وإنها لا تزال مطلوبة من مختلف 
الأطـــراف بعد رواج أن الوســـاطة انتهت 

وتم إخراج قطر من الملف.
وذكر البيان القطري أنه ”جرى خلال 
المقابلـــة، اســـتعراض آخـــر مســـتجدات 
مفاوضـــات وقف إطلاق النـــار في قطاع 
غـــزة، وبحث ســـبل دفعهـــا إلـــى الأمام 

بمـــا يضمن الوصول إلـــى اتفاق واضح 
وشـــامل يضع حدا للحرب المستمرة في 

قطاع غزة.“
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري 
أعرب الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن عن 
إلـــى المحادثات  تفاؤله بعـــودة ”الزخم“ 
بعد فـــوز دونالد ترامب فـــي الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.

وقـــال حينذاك فـــي مؤتمـــر الدوحة 
السياســـي ”لقد شـــعرنا بعد الانتخابات 
وأضاف ”هناك الكثير  بأن الزخم يعود.“ 
من التشـــجيع من الإدارة المقبلة من أجل 
التوصل إلى اتفـــاق، حتى قبل أن يتولى 

الرئيس منصبه.“
ويُعتقد أن الدوحة ستعمل على تقديم 
خدماتهـــا لـــلإدارة الأميركيـــة الجديـــدة 
وتصعّـــد الضغـــوط على حركـــة حماس 
الفلســـطينية رغم أن الأوراق باتت قليلة 
مع الحديث قبل فترة عن مغادرة مسؤولي 
التفاوض في الحركة وعائلاتهم الدوحة.

وكتب ترامب في منشور على وسائل 
التواصل الاجتماعي ”إذ لم يطلق ســـراح 
الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ 
الذي سأتولى فيه بكل فخر منصب رئيس 
الولايات المتحدة، فستكون هناك ’مشكلة 

فـــي الشـــرق الأوســـط وكذلك  خطيـــرة‘ 
بالنســـبة إلى من ارتكبوا هـــذه الفظائع 

ضد الإنسانية.“
واتهمت الحكومة الإســـرائيلية مرارا 
الدوحة بلعب دور ســـلبي في الوســـاطة، 
وشـــككت فـــي نزاهتها، الأمـــر الذي كان 
من بين الأســـباب التي دفعت الدوحة إلى 

تعليق الوساطة في نوفمبر الماضي.
جهـــود  تعليـــق  الدوحـــة  وأعلنـــت 
الوســـاطة، قائلة إنها ســـوف تستأنفها 
”عنـــد توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب 

الوحشية.“
لكـــن الدوحة اســـتضافت مفاوضات 
غير مباشرة هذا الشهر، وأعلنت حماس 
وإســـرائيل تحقيق تقدم قبـــل أن تتبادلا 
الاتهامـــات مرة أخرى بوضـــع العراقيل 

أمام محاولات التوصل إلى اتفاق.

النجاح في سوريا يعيد قطر إلى الوساطة بين حماس وإسرائيل

رفع الدعم يمهد لغضب الليبيين ذوي الدخل المحدود

عملية حلب التي قادت إلى 
تربع قطر وتركيا على كرسي 
النجاح هناك، مكنت الدوحة 

من إعادة تقديم نفسها 
كلاعب إقليمي

اللقاء أحرج الحكومة في عدة 
ملفات بدت خلالها كأنها 

تخدر الرأي العام عبر الإيحاء 
بأن معدلات الاستثمار 
ترتفع والاقتصاد قوي

تراث ضائع للكرد 
بقامة أعلى جبال 

كردستان

محمد علي القره داغي

ص١١

«كاميرا}.. قصة دافئة 
عن الخسارة والأمل 

والشفاء
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الحبيب الأسود

قرار رفع الدعم سيواجه 
برفض شعبي واسع 

في ليبيا

حسني بي



 الربــاط - تعـــرف العلاقـــات الثنائية 
بين الســـنغال والمغرب زخمـــا متواصلا 
مع ضمان استمرارية مشـــاريع التعاون 
الإســـتراتيجي في مجال تحـــول الطاقة، 
حيث أكد الوزير الأول السنغالي عصمان 
ســـونكو أن بلده سيساهم بكل طاقته في 
إنجاح المشروع الكبير لخط أنابيب الغاز 
الأطلســـي الـــذي يؤثر على  الأفريقـــي – 

معظم دول غرب أفريقيا.
وأضاف الوزير الســـنغالي أن بلاده 
ســـتقدم مســـاهمتها الكاملـــة فـــي هـــذا 
المشـــروع الـــذي يؤثـــر على عـــدة بلدان 
بأفريقيـــا، إضافـــة إلى أنه ســـيتم إيلاء 
اهتمام خـــاص للشـــراكات مـــع البلدان 

المجاورة لاستغلال الموارد.
وتابــــع ”سننشــــئ، اعتبــــارا مــــن عام 
2025، وكالة مســــؤولة عن تعبئة الخبراء 
والمتطوعين الســــنغاليين لخدمــــة التنمية 
في أفريقيا، مع تســــهيل استقبال الطلاب 
فــــي  والدوليــــين  الأفارقــــة  والمتدربــــين 

السينغال.“

عصمـــان  يتبنـــاه  الـــذي  والتوجـــه 
ســـونكو ســـبق أن شـــددت عليـــه وزيرة 
الشـــؤون الخارجية الســـنغالية ياســـين 
فال، في لقائها مع نظيرها المغربي ناصر 
بوريطة، خلال زيارتها إلى الرباط الإثنين 
الماضي، عندما أكدت أن بلدها يهدف إلى 
تطويـــر التعـــاون مع المغرب فـــي منطقة 
الأطلســـي، وخاصة في المشروع الطموح 
لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. 
وأضافـــت أنهـــا وبوريطة يعمـــلان معا 

بشكل وثيق لتعزيز الشـــراكة، سواء في 
المحيط الأطلســـي أو بشـــأن خط أنابيب 
الغاز، مشيرة إلى أن مشروع خط أنابيب 
الغـــاز يمثل رافعـــة اقتصادية حاســـمة 
لـــكلا البلدين، ولا يهدف إلـــى تعزيز أمن 
الطاقة فحســـب، بل إلى تعزيـــز التكامل 

الاقتصادي داخل المنطقة أيضا. 
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والباحـــث في الشـــؤون الإســـتراتيجية، 
الأول  الوزيـــر  ”تصريحـــات  أن  علـــى 
الســـنغالي بخصوص علاقـــات بلده مع 
المغـــرب وإصـــراره على إنجاح مشـــروع 
أنبوب الغاز، تؤشـــر على وعـــي القيادة 
الجديدة بدور الرباط الإســـتراتيجي في 
والدولية،  الإقليميـــة  الســـنغال  حركيـــة 
واعتبار المغـــرب المنصة الآمنة والموثوق 
بها والثابتـــة في ديناميكيـــة داكار على 
مستوى مشـــاريعها التنموية وعلاقاتها 

الإقليمية والدولية.“  
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الجديـــد  للرئيـــس  السياســـي  ”التوجـــه 
باســـيرو ديوماي فاي، الذي يعتبر الرباط 
بوصلة مهمة في تدبير سياسته الخارجية، 
يخـــدم محـــور الربـــاط – داكار باعتبـــاره 
صمام الأمان والاســـتقرار السياســـي في 
منطقـــة غرب أفريقيا، والاســـتجابة لتطلع 
شـــعوب المنطقة إلى تحقيـــق انتظاراتها 
التي تضع التنمية البشـــرية والاجتماعية 

والاقتصادية على رأس قائمة أهدافها.“ 
واتفق المغرب ونيجيريا على مد خط 
الأنابيب في 2016 بهـــدف تعزيز التكامل 
الإقليمـــي وأمـــن الطاقـــة، وإتاحة طريق 
لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوروبا، حيث 
ذكـــر المكتـــب الوطنـــي للهيدروكربونات 
والمعـــادن بالمغـــرب أن قرار الاســـتثمار 
النهائي حيال خـــط الأنابيب من المتوقع 

اتخاذه العام المقبل. 
وســـتكون المرحلـــة الأولـــى للإنجاز 
بين الســـنغال وموريتانيا والمغرب، ومن 
المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع الذي تدعمه 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس) نحو 25 مليار دولار وأن تصل 
طاقتـــه إلى 30 مليار متر مكعب ســـنويا، 
والذي ســـيمتد علـــى طول يناهـــز 5660 
كيلومترا، ومن المقرر أن ينقسم إلى ثلاث 
مراحل وأن يجري ربطه بالبنية التحتية 

القائمة. 
وكان ســـفير المغـــرب فـــي الســـنغال 
حسن الناصري قد أكد أن ”العلاقات بين 
الربـــاط وداكار تتجاوز الزمن واللحظات 
السياســـية، بإعطائها أبعادا جديدة كما 
عبر عن ذلك الإخوة فـــي داكار، وبالتالي 
فالإرادة السياســـية واضحة جدا، ودور 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
قـــوي في إعطاء هذه العلاقة المتينة دفعة 

جديدة على أســـس سياسية واقتصادية 
وثقافية.“

للمكتـــب  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
والمعـــادن  للهيدروكربونـــات  الوطنـــي 
أمينة بنخضرة، أواخـــر نوفمبر الماضي 
بنواكشـــوط، على هامش مشـــاركتها في 
النســـخة الثالثة من مؤتمر النفط والغاز 
والطاقـــة للـــدول المطلـــة علـــى الحوض 
الأطلســـي (موريتانيا، السنغال، غامبيا، 
غينيـــا بيســـاو وغينيا كوناكـــري) على 
”أهميـــة تركيـــز البلدان الأفريقيـــة، منها 
الســـنغال، علـــى تطوير البنـــى التحتية 
لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
وعلى رأســـها أنبـــوب الغـــاز المغربي – 
النيجيـــري بفضـــل الرؤيـــة الملكية التي 

تـــروم تعزيز التعـــاون الأفريقي وتطوير 
العلاقات مع البلدان.“

وأتاحـــت الاجتماعـــات التـــي جـــرت 
بـــين ليلى بنعلي، وزيـــرة الانتقال الطاقي 
والتنمية المســـتدامة في المغرب، ونظيرها 
وزير النفط والطاقة بجمهورية الســـنغال، 
مناقشـــة تفاصيـــل الملفـــات ذات الاهتمام 
المشـــترك، على رأسها مشروع خط أنابيب 
ودوره  ونيجيريـــا،  المغـــرب  بـــين  الغـــاز 
الهـــام في مجـــال الاندمـــاج الإقليمي، مع 
الأخـــذ بعـــين الاعتبار التحديـــات المماثلة 
التي يواجههـــا البلدان فـــي مجال تحول 
الطاقـــة والتنمية المســـتدامة، بما في ذلك 
تطوير الطاقـــات المتجددة، وإصلاح قطاع 

الكهرباء.  

ويبـــدو أن رهانٍ المغـــرب على تطوير 
التنمية فـــي العمق الأفريقـــي لا يقتصر 
فقط على خط الغاز والمبادرة الأطلســـية 
بل يشمل أيضا تيسير المبادلات التجارية 
مع الســـنغال ودول غرب القارة من خلال 
إطـــلاق خـــط تجـــاري بحري بـــين ميناء 
أغادير ونظيـــره بداكار في 12 ديســـمبر 
الجـــاري، وذلك بموجب بروتوكول اتفاق 
تم توقيعـــه بأغادير، بين كريم أشـــنكلي، 
رئيس جهة ســـوس ماســـة، وغريغوري 
دارلين، مدير شركة ”أطلس مارين“ المكلفة 
بإنجاز هذا المشـــروع، الذي من شأنه أن 
يدعم التبـــادل التجاري بين المملكة ودول 
جنوب الصحراء كوجه للتعاون جنوب – 

جنوب، حسب كريم أشنكلي. 

 الجزائــر - لم يرق إجراء العفو عن 14 
سجينا ممن يعرفون بسجناء الرأي في 
الجزائر إلى مستوى آمال دعاة الانفتاح 
السياســـي فـــي البـــلاد، الطامحين إلى 
جرأة سياســـية من طرف السلطة تنهي 
حالة الانســـداد السياســـي فـــي البلاد، 
وتجنبهـــا ســـيناريو الاهتـــزازات الذي 
يلـــف المنطقـــة، حتـــى ولو حمـــل بيان 
رئاســـة الجمهوريـــة مفـــردة ”التهدئة“ 
لأول مـــرة فـــي مخاطبـــة الـــرأي العام، 
بالمـــوازاة مـــع دعوات متصاعـــدة لفتح 
حوار سياســـي شـــامل، بهـــدف تكريس 

جبهـــة داخليـــة متماســـكة قـــادرة على 
مواجهة التحديات.

وتـــرددت معلومات فـــي الجزائر عن 
إطلاق ســـراح عدد من معتقلـــي الرأي، 
عقب قـــرار العفو الصادر عـــن الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، بموجـــب صلاحياته 
الدستورية، بوصفه القاضي الأول للبلاد، 
وجاء من بين هؤلاء الناشطة السياسية 
والفنانـــة القبائلية جميلة طويس، التي 
تم توقيفها ومتابعتها أمام القضاء على 
خلفية أغنيـــة لها انتقـــدت فيها النظام 
السياســـي القائم فـــي البـــلاد، وعبرت 

عـــن تأييدهـــا لمطالب الحراك الشـــعبي 
عام 2019.

وأوحـــت مفـــردة ”تدابيـــر تهدئـــة“ 
الواردة في بيان الرئاســـة الجزائرية، لما 
تحدث عن إطلاق ســـراح 14 من المحكوم 
عليهم بالســـجن، وثمانيـــة آخرين تحت 
التحقيق، بأن الســـلطة بصدد توســـيع 
الإجراء تلبيـــة لمطالب سياســـية ألحت 
طيلة الســـنوات الأخيرة علـــى ضرورة 
المبـــادرة بانفتـــاح سياســـي وإعلامـــي 
القضائية  المتابعـــات  سياســـة  ووقـــف 
والتضييقـــات الأمنيـــة ضد الناشـــطين 

خاصـــة  المعارضـــين،  السياســـيين 
المحسوبين على تيار الحراك الشعبي.

غيـــر أن دوائـــر سياســـية وحقوقية 
مهتمـــة بشـــأن الحريات الأساســـية في 
البلاد ظلت فـــي حالة ترقب، ولم تبد أي 
تفاؤل حيـــال الخطوة والمفردة المذكورة، 
بســـبب مـــا تـــراه مـــن تجـــارب مماثلة 
فـــي وقت ســـابق، حيث قامت الســـلطة 
بإجـــراءات عفو جزئيـــة فقط، وتجاهلت 
العشـــرات الآخرين، كما أبقت على نفس 
السياســـة، إذ واصلت عملية التوقيفات 
التي طالت في بعض الأحيان ناشـــطين 
أفرج عنهم، كما هو الشـــأن بالنسبة إلى 
محمـــد تاجديت الذي ســـجن عدة مرات 

منذ عام 2019.
وعلق الناشـــط السياســـي المعارض 
إسلام بن عطية قائلا ”نحن امٔام ارٕادات 
غيـــر منســـجمة وازدواجية فـــي اتخاذ 
القـــرار، بين من يدفع الٕـــى التهدئة وبين 
من يصر على المقاربـــات الامٔنية، وامٔام 
ائادٍ مرتعشة ليست لديها الرغبة الكافية 
والتصـــور الواضـــح للمرحلة، المشـــهد 
ضبابـــي، لكننـــا نتطلـــع الٕـــى أن تكون 
هناك قراءة واعيـــة للمتغيرات الداخلية 

والدولية.“
وبـــين الفارق فـــي وصـــف ”الرأفة“ 
و”التهدئـــة“ يعلق حقوقيون جزائريون، 
علـــى غـــرار محامـــي معتقلـــي الـــرأي 
عبدالغنـــي بـــادي، آمـــالا علـــى إمكانية 
مراجعة الســـلطة سياســـتها ومواقفها 
تجاه المعارضة السياســـية فـــي البلاد، 
والتحـــولات  التوتـــرات  وأن  خاصـــة 
الإقليميـــة والجواريـــة باتـــت تفـــرض 
-حســـبه- الذهـــاب إلى حوار سياســـي 
شـــامل، يفضي إلى بنـــاء جبهة داخلية 
متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات 
القائمة، وسد المنافذ التي قد تستغل من 

طرف الدوائر المتربصة.     
الرئاســـة  بيـــان  يفصـــح  ولـــم 
الجزائريـــة عـــن هوية المعنيـــين بإجراء 
التهدئة، ســـواء الــــ14 المحكـــوم عليهم 

بالســـجن، أو الثمانيـــة الموجودون قيد 
التحقيق، لكـــن معلومات متداولة ذكرت 
إطـــلاق ســـراح كل من ســـفيان حمدات 
صولـــي  وســـليمان  عـــزاوي  وائـــوب 

وجميلة طويس.

وذهـــب متابعون للشـــأن الجزائري 
إلى أن مرســـوم العفو الرئاسي الذي لم 
يقترن بأي مناسبة هذه المرة، كونه صدر 
أياما قليلة قبل السنة الميلادية الجديدة، 
الجزائري  ســـيطال الكاتب الفرنســـي – 
المثيـــر للجـــدل بوعلام صنصـــال، كونه 
يتواجد في الســـجن على ذمة التحقيق، 
وأنـــه ســـيكون فرصة لخروج الســـلطة 
الجزائريـــة من المأزق الـــذي وجدت فيه 
نفســـها منـــذ توقيـــف الكاتـــب المذكور 
فـــي  ودخولهـــا  الجزائـــر،  مطـــار  فـــي 
أزمة سياســـية مع الســـلطة الفرنسية، 
التـــي لم تتـــوان فـــي المطالبـــة بإطلاق 

سراح الرجل.
وكان الكاتـــب المدعـــوم مـــن طـــرف 
اليمين الفرنســـي قد أطلـــق تصريحات 
مقلقـــة للجزائريـــين، خاصـــة مـــا تعلق 
منها بتشـــبيهه لثوار الحرب التحريرية 
(1954 – 1962) بـ”منتســـبي التنظيمـــات 
ثم الزعم  الجهادية كالقاعـــدة وداعش،“ 
بـ”مغربيـــة الإقليـــم الغربـــي الجزائري 
بدايـــة من وهران وســـيدي بلعباس إلى 
غاية الحدود المشتركة حاليا،“ الأمر الذي 
اعتبر اســـتفزازا وتطاولا على السيادة 
الوطنيـــة، وتم إدراجه ضمـــن ما يعرف 
بالبند 87 مكرر من قانون العقوبات الذي 

يعالج ”قضايا الإرهاب والمساس بالأمن 
والسيادة الوطنيينْ.“

وفيمـــا لـــم يصـــدر أي تعليـــق إلى 
حـــد الآن من فريـــق الدفاع عـــن الكاتب 
الموقوف، ولم تتســـرب معلومات لعائلة 
الكاتـــب حـــول إمكانيـــة إدراجـــه ضمن 
مرسوم العفو المذكور، لم يتسن الوصول 
إلـــى معلومات أو معطيـــات إضافية، إلا 
تلـــك المتداولة لدى بعض الدوائر المغلقة 
حول اســـتغلال المرسوم لتســـوية أزمة 
بوعـــلام صنصال، وطي جزء من صفحة 

الأزمة المتصاعدة مع الفرنسيين.     
ويرى المحامـــي ورئس حزب اتحاد 
القوى الديمقراطيـــة عبدالرحمن صالح 
يس  أن ”الخطـــوة التـــي اتخذهـــا الرئ
ليســـت  التهدئـــة،  إطـــار  فـــي  تبـــون، 
الاؤلـــى مـــن نوعها، بمـــا فيهـــا الإعفاء 
عـــن محبوســـين على ذمـــة التحقيق في 
تهـــم موجهـــة لهـــم، لكـــن تزامنهـــا مع 
خطاب مهـــم ومرتقب امٔـــام البرلمان، قد 
يدفـــع الٕـــى ترقب خطـــوات اخٔـــرى في 
الســـياق السياســـي نفســـه مـــا يجعل 

الصورة أوضح.“
وقـــال بيان الرئاســـة الجزائرية بأن 
”تدابير تهدئة تخص إفادة 14 محبوســـا 
بإجـــراءات عفـــو كلـــي لباقـــي العقوبة 
المحكـــوم بهـــا عليهم نهائيا فـــي جرائم 
ضافة إلى  تتعلـــق بالنظـــام العـــام، بالإ
العفو عـــن ثمانية محبوســـين على ذمة 
التحقيق وإجـــراءات المحاكم عن جرائم 

النظام العام.“
وشـــمل العفو أكثر من 2400 ســـجين 
فـــي مختلـــف القضايا، لكنـــه لم يتضح 
مصير بعضهم الموقوف بســـبب مواقفه 
السياســـية، على غرار قيادات من جبهة 
الإنقـــاذ الإســـلامية المنحلـــة، ومرشـــح 
المتقاعـــد  الجنـــرال   ،2018 انتخابـــات 
علي غديـــري، ومن يوصفون بســـجناء 
التســـعينات، فـــي ظل الحديـــث عن أن 
العفـــو أو تخفيـــض العقوبة مســـا من 

تصل عقوبتهم إلى 30 عاما.
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محمد ماموني العلوي

هوية المعنيين بالتهدئة 

لم يتم الإفصاح عنها، سواء 

منهم الـ14 المحكوم عليهم 

بالسجن أو الـ8 الموجودون 

قيد التحقيق

عفو جزئي عن سجناء الرأي لم يحقق انتظارات الانفتاح السياسي في الجزائر

السنغال تطمح إلى تطوير التعاون مع المغرب 

بإنجاح مشروع أنابيب الغاز الأفريقي - الأطلسي 
القيادة الجديدة في داكار تراهن على دور الرباط الإستراتيجي في حركية السنغال الإقليمية والدولية

المغرب شريك موثوق به قاريا وإقليميا

تؤكد تصريحات المســــــؤولين الســــــنغاليين في الفترة الأخيرة التزام داكار 
بالمساهمة في إنجاح المشروع الإستراتيجي لخط أنابيب الغاز الأفريقي – 
الأطلسي، وسط تشديد على أن مشروع الطاقة الطموح سيعود بالنفع على 

سكان المنطقة واقتصاداتها.

السلطة تبقي على السياسة نفسها

السنغال تعتبر 

المغرب بوصلة مهمة 

في سياستها الخارجية

هشام معتضد
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 بيــروت - قــــال مســــؤول أمنــــي لبناني 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن لبنان 
أعــــاد نحو 70 ضابطا وجنديا ســــوريا إلى 
بلدهم الســــبت بعدما عبــــروا الحدود إلى 
البــــلاد بطريقة غير شــــرعية. ويتزامن هذا 
مع ملاحقات واسعة لمن عملوا مع الرئيس 

السوري بشار الأسد في الداخل.
وفــــرّ الكثيــــر مــــن كبــــار المســــؤولين 
الســــوريين والمقربين من عائلة بشار الأسد 
-التــــي حكمت البــــلاد لعقود- إلــــى لبنان 
المجــــاور بعــــد الإطاحــــة بنظام الأســــد في 

الثامن من ديسمبر.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
-وهــــو منظمــــة مقرها لندن ولهــــا مصادر 
في ســــوريا- والمســــؤول الأمنــــي اللبناني 
إن عســــكريين ســــوريين من مختلف الرتب 
أعيــــدوا إلى بلدهــــم عبر معبــــر العريضة 

الشمالي.
وذكــــر المرصــــد والمســــؤول الأمني أن 
السلطات السورية الحاكمة الجديدة ألقت 
القبض على من تمت إعادتهم بعد عبورهم 

الحدود.
وتشــــن الإدارة السورية الجديدة حملة 
أمنية واســــعة منذ أيام ضــــد من وصفتهم 
بأنهــــم ”فلول“ نظام الأســــد فــــي عدة مدن 
وبلدات، منها ما يقع في محافظتي حمص 
وطرطــــوس بالقــــرب مــــن الحدود ســــهلة 

الاختراق مع لبنان.
وذكــــر المســــؤول الأمنــــي أن الضباط 
والجنود الســــوريين عُثر عليهم في شاحنة 
بمدينة جبيل الســــاحلية الشــــمالية بعدما 

فتشها مسؤولون محليون.

ولم يرد مسؤولون حكوميون لبنانيون 
وســــوريون حتى الآن على طلبات مكتوبة 

للتعليق على الأمر.
وذكرت رويترز الجمعة أن رفعت الأسد، 
عم بشار الأسد المتهم في سويسرا بارتكاب 
جرائم حرب متعلقة بقمع انتفاضة بشــــكل 
دموي في عام 1982، ســــافر جوا من بيروت 
إلــــى دبي في الآونة الأخيرة، شــــأنه شــــأن 

الكثير من أفراد عائلة الأسد.
وفي وقت ســــابق من هذا الشــــهر قال 
وزيــــر الداخليــــة اللبنانــــي بســــام مولوي 
إن بثينة شــــعبان المستشــــارة السياســــية 
والإعلاميــــة للأســــد غــــادرت بيــــروت بعد 
دخولها لبنان بشــــكل قانوني. وفي مقابلة 
مع قناة العربية قال مولوي إن مســــؤولين 
ســــوريين آخرين دخلوا لبنان بشــــكل غير 

قانوني وإنه تجري ملاحقتهم.
العمليــــات  إدارة  ألقــــت  والســــبت 
ضمــــن  الداخليــــة  ووزارة  العســــكرية 
الإدارة المؤقتــــة فــــي ســــوريا القبض على 
عــــدد ممــــن أســــمتهم ”فلــــول ميليشــــيات 
الأســــد“ وعدد من المشــــتبه بهم في منطقة 
ســــتمرخو جنوب محافظة اللاذقية بشمال 

غرب البلاد.
وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، 
خــــلال عمليــــات التمشــــيط التــــي لا تزال 

مستمرة في المنطقة.
العســــكرية  العمليــــات  إدارة  وبــــدأت 
ووزارة الداخليــــة صبــــاح الســــبت عملية 
تمشــــيط واســــعة جنوب اللاذقيــــة لإعادة 

الأمن والاستقرار للأهالي.

ووفــــق الوكالة، جاء ذلــــك بعد بلاغات 
من الأهالي تفيــــد بوجود عناصر من فلول 

”ميليشيات الأسد“.
ولفتت الوكالة إلى أن ”مركز التســــوية 
فــــي أبوالظهــــور بريــــف إدلــــب يواصــــل 
اســــتقبال عناصر النظــــام البائد الراغبين 
في تســــوية أوضاعهــــم تجنبا للمســــاءلة 

والملاحقة القانونية.“
بدوره ذكــــر تلفزيون ســــوريا أن إدارة 
العمليــــات العســــكرية أرســــلت تعزيــــزات 
كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام 

المخلوع.
العســــكرية  العمليــــات  إدارة  وكانــــت 
أطلقــــت الخميس حملة أمنية واســــعة في 
مناطق قدســــيا والهامة وجبل الورد وحي 
الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة 
من الســــلاح غير الشرعي وضبط العناصر 
المثيــــرة للشــــغب ومنــــع تكــــرار حــــوادث 
الانفلات الأمنــــي في هذه المناطق. وأوقفت 
الخميس رئيس القضاء العسكري السابق 
محمّد كنجو الحسن، أبرز المسؤولين داخل 

سجن صيدنايا.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأشــــار 
الإنســــان إلــــى ”توقيف الســــلطة الجديدة 
في خربة  الحسن مع عشرين من عناصره“ 
معزة، حيث خاضت قــــوات أمنها الأربعاء 
اشتباكات ضد مسلحين مقربين منه، خلال 
محاولتها توقيفه في مقر إقامته، ما أســــفر 

عن مقتل 14 من عناصرها.
وقتــــل ســــبعة مســــلحين مقربــــين من 
الحســــن، الذي لم يتضح مصيره ولم تعلن 

السلطة الجديدة توقيفه رسميا.

 أبوظبــي - بعدمــــا بُترت ســــاقاها إثر 
قصف إســــرائيلي على غزة قبــــل عام، لم 
تظن الشــــابة ليان النصر أنها ســــتتمكن 
من المشــــي. اليوم، تقف بفخر مســــتعينة 
بطرفــــين اصطناعيــــين، ولــــو أن صدمات 

الحرب تركت فيها أثرا لا يمحى.
والنصــــر البالغة من العمــــر 14 عاما 
هي بــــين أكثر من ألفي فلســــطيني جريح 
أو مريــــض اســــتقبلتهم دولــــة الإمارات، 
بعضهم مــــع عائلاتهم، منذ اندلاع الحرب 
بين إســــرائيل وحركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) في السابع من أكتوبر 2023.
وتقــــول النصر، وهي تســــير خطوات 
قليلة بتــــأن متكئة علــــى عكازين، ”عندما 
أخبروني عن الأطــــراف الاصطناعية عند 

وصولي، لم أكن أعلم حتى بوجودها.“
تتحدث  شــــفتيها،  تعلو  وبابتســــامة 
عن العمليات الجراحيــــة وإعادة التأهيل 
والأمل الجديد، لكن العاطفة تتمكّن منها، 
فتجهش بالبكاء قائلة ”ما يخيفني اليوم 
هو أن أفقد إخوتي وأخواتي وأبي“ الذين 

بقوا في غزة.
على مدى أكثر من أربعة عشــــر شهرا 
خلّــــف القصــــف والعمليــــات العســــكرية 
الإســــرائيلية على قطاع غــــزة أكثر من 45 
ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، وفقا 
لوزارة الصحــــة التابعة لحكومة حماس.

وتكرر الشــــابة ”لا يهمني مــــا يحدث لي، 
المهم ألا يحدث لهم مكروه.“

الحــــرب  ذكريــــات  تطــــارد  ومثلهــــا 
والخوف من فقدان من بقي في غزة معظم 
الناجــــين، علــــى الرغم من مظهــــر الحياة 
الطبيعيــــة الموجــــود في مدينــــة الإمارات 

الإنسانية.

فــــي مركز صحي فــــي أبوظبي افتتح 
الشهر الماضي، يتلقّى الجرحى القادمون 
من غزة العلاج، ويتابعهم اختصاصيون 
في العــــلاج الطبيعــــي والنطــــق والطب 

النفسي.
العــــلاج  فــــي  الأخصائــــي  ويقــــول 
الطبيعــــي مصطفى أحمــــد ناجي عوض 
”بفضــــل الأطراف الاصطناعيــــة والرعاية 
المقدمة، اســــتعاد المرضى استقلاليتهم.“ 
لكنه يشــــير إلــــى أن أصعب شــــيء يمكن 

التعامل معه هو التأثير النفسي. وتشهد 
علــــى ذلك فاتن أبوخوصة التي جاءت مع 

ابنتها قمر البالغة من العمر 10 سنوات.
طفلتهــــا  إن  الوالــــدة  وتقــــول 
الصغيــــرة التــــي وجــــدت نفســــها تحت 
شــــراء  إلــــى  توجههــــا  أثنــــاء  القصــــف 
كيــــس مــــن رقائــــق البطاطس فــــي غزة، 
بعــــض  اســــتعادت  ســــاقها،  وفقــــدت 
الماضــــي.  العــــام  خــــلال  الحيــــاة  متــــع 
وتضيــــف ”لكن الأمر لا يزال صعبا للغاية 
بالنسبة إليها، فهي لا تحب شيئا بقدر ما 
تحب اللعب على دراجتها. تشعر بالوحدة 
اللاجئين في  من دون إخوتها وأخواتها“ 
مصــــر. وتســــعى أبوخوصة التــــي توفي 
زوجهــــا يائســــة إلــــى إحضــــار أبنائهــــا 
الآخرين إلى الإمارات. وتقول إنها تشــــعر 
وغير قــــادرة على تصوّر  بأنهــــا ”معلّقة“ 

المستقبل.
إنــــه  الإماراتيــــة  الســــلطات  وتقــــول 
سيُطلب من هؤلاء الفلســــطينيين العودة 

إلى ديارهم عندما تسمح الظروف بذلك.
وجاء أحمد مازن (15 عاما) مع والدته 
إلى الإمارات وتمّ تركيب طرف اصطناعي 
له من تحــــت الركبة بعد إصابته في غزة، 
وكان ينتظر وصول والده وشقيقه ليلتئم 
شــــمل العائلة. لكن بعد وقــــت قصير من 

وصوله، علم أنهما قُتلا في قصف.

تشــــــعر الحكومة المصرية بأن المضي قدما فــــــي تنفيذ إصلاحات صندوق 
النقــــــد الدولي مغامــــــرة وأن عليها الحذر والتمهل لقيس رد فعل الشــــــارع، 
وزادت هذه المحاذير بعد التطورات الإقليمية والرسائل التي حملتها لبعض 

دول المنطقة ومنها مصر.

لبنان يعيد عشرات الضباط 

والجنود السوريين 

وسط ملاحقات لرجال الأسد

أطراف اصطناعية في الإمارات 

تعيد إلى جرحى من غزة بعض الأمل

مطالبات بتعديل السياسات الاقتصادية 

والابتعاد عن الحلول الجزئية

معالجة مخلفات الحرب جسديا ونفسيا

 القاهرة - تتجه الحكومة المصرية نحو 
اتخاذ المزيــــد من الإجــــراءات الاحترازية 
التــــي تضمن عدم إثــــارة المواطنين ضدها 
مــــن بوابة الأوضــــاع المعيشــــية الصعبة 
التي قد تؤثر على فئــــة من المصريين، مع 
توقــــع حدوث ارتــــدادات ســــلبية لما جرى 
في ســــوريا، ولذلك استعدت لتأمين وجود 
الســــلع والمنتجــــات قبــــل شــــهر رمضان، 
وإرجــــاء قرارات اقتصاديــــة، في مقدمتها 
التحــــول إلى الدعــــم النقدي الــــذي قوبل 

باعتراضات شعبية.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  وعقــــد 
مدبولــــي اجتماعا للاطمئنــــان على توافر 
احتياطيــــات كافية من الســــلع والمنتجات 
المختلفة، والدولار اللازم لاســــتيراد بعض 
الســــلع، في حضور محافظ البنك المركزي 
حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك.

الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  ونقــــل 
محمــــد الحمصانــــي عــــن محافــــظ البنك 
المركزي تأكيده ”اســــتمرار التنســــيق بين 
السياســــتين المالية والنقدية بما يُســــهم 
في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء 
الضغــــوط التضخميــــة وتوجيــــه المزيــــد 
مــــن التمويل إلــــى القطاع الخــــاص لدفع 
النمــــو الاقتصادي، وتوفير النقد الأجنبي 

المطلوب لتوفير السلع المختلفة.“
وتزامــــن الاجتمــــاع مع حــــث مجلس 
أمنــــاء الحــــوار الوطنــــي الحكومــــةَ على 
التمهل في اتخاذ إجراءات بشأن التحول 
من الدعم العيني إلى النقدي، حتى ينتهي 
الحــــوار مــــن مناقشــــة الفكــــرة وصياغة 

التوصيات النهائية.
وكان مـــن المقـــرر أن يعقـــد الحـــوار 
الوطني جلساته في ديسمبر بعد استكمال 
تلقي مقترحات القوى السياسية والأهلية 
والمواطنـــين لآليـــات التحول نحـــو الدعم 
النقدي، غير أن جلسته الأخيرة ركزت على 
ما تشهده الساحة الخارجية من تطورات.

ويشير ذلك إلى أن قضية الدعم النقدي 
ســـتوضع على الـــرف إلى حين اســـتقرار 
الأوضـــاع، بمـــا لا يوجد فرصـــة لتوظيف 
النقـــاش حولها في تأليـــب مواطنين على 

الحكومة.
ولــــم يعتمد صنــــدوق النقــــد الدولي 
بعــــدُ المراجعة الرابعــــة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصــــادي الــــذي تنفــــذه مصــــر، والتي 
ســــيتمخض عنها منحها شــــريحة مالية 
جديــــدة، وكان مــــن المقرر لها فــــي أكتوبر 
مــــن  أســــبوعين  نحــــو  وبعــــد  الماضــــي، 
المفاوضات بــــين القاهرة وبعثة الصندوق 
فــــي نوفمبر الماضي لم يتوصلا إلى اتفاق 

نهائي حتى الآن.

ويؤشر التأخير على أن هناك مخاوف 
حكومية من نتائج التمادي في خفض دعم 
الوقود والكهرباء والمياه، أو تطبيق سعر 
مــــرن كبير للجنيــــه مقابل الــــدولار، وغير 
ذلك من القــــرارات التي يتضمنها برنامج 
الإصــــلاح، ما يبرهن علــــى أن التعامل مع 
الغضــــب المكتوم جماهيريــــا اتخذ طابعا 
أكثــــر حــــذرا من جانــــب الحكومــــة، التي 
تخشــــى توظيف جماعة الإخــــوان له، مع 

استمرار تحريضها من الخارج.
وقــــال رئيــــس مجلــــس أمنــــاء حزب 
التحالف الشــــعبي الاشــــتراكي (معارض) 
زهدي الشامي إن منافذ توجيه الانتقادات 
للحكومــــة عديدة، وهي بحاجة إلى إدخال 
تعديــــلات على سياســــاتها، والتوقف عن 
تقــــديم تشــــريعات لا علاقة لهــــا بالواقع 
المصــــري، وأن تكون أكثر حرصا على عدم 
تعريــــض البــــلاد لأزمات قد تضــــر بالأمن 

القومي.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن الحكومــــة تواجــــه أزمــــات الوقوع في 
أخطــــاء إدارية متكــــررة، ويعبر إصرارها 
علــــى الاســــتمرار فــــي نفــــس التوجهات 
الاقتصادية عن شــــيء غيــــر مفهوم، ومن 
الطبيعــــي أن تراجــــع موقفها مــــن إلغاء 
الدعم العيني في ظل الرفض الواســــع له، 
لأن القرار يستهدف الخبز المدعم الذي يعد 
الملاذ الأخير للفقراء، وهناك ســــبل عديدة 
لمعالجة تشــــوهات الموازنــــة العامة بعيدا 

عن الأموال الموجهة إلى دعم الفقراء.
وأشــــار إلى أن التعويــــل ينصب على 
تدخل العقــــلاء لإبطاء تصورات الحكومة، 
وإذا كانــــت جــــادة بالفعل فــــي التراجع، 
فالمعارضة ســــترحب بذلك مع ضرورة أن 
تستشــــعر الخطر الجســــيم الذي تســــببه 
سياساتها، ولا أحد في مصر يسعى لخلق 
ســــيناريو سوريا، وثمة شــــعور بالخوف 
من إمكانية أن يجد الناس أنفســــهم أمام 
خيــــار الجــــوع أو الفوضى، وهو مســــألة 
بحاجــــة إلى تعامــــل حكيم مــــن الحكومة 
بمــــا يؤكــــد أنهــــا عازمــــة علــــى مراجعة 

بعض سياساتها.

ودلّ التدخــــل الســــريع والحاســــم من 
جانــــب الســــلطة للتعامل مــــع الانتقادات 
التي وجهت إلى مباني العاصمة الإدارية 
العديــــد  وكشــــفه  ومنشــــآتها،  الجديــــدة 
مــــن الحقائــــق، علــــى أن هناك اســــتنفارا 
للتعامــــل مع الثغرات التي قــــد تنفذ منها 
ســــهام الانتقــــادات للحكومــــة، مــــع عزف 
القنوات التابعة لتنظيم الإخوان على وتر 

الاستثمار في الأزمات الداخلية.
كمــــا أن الحكومــــة تجــــد نفســــها في 
وضــــع حــــرج، لأن العــــودة مــــن منتصف 
طريق الإصلاح الذي ســــارت فيه من خلال 
البرنامــــج الــــذي وضعه صنــــدوق النقد 
ســــوف تعرضها لهزات اقتصادية عنيفة، 
وبذلــــك تُعيد تكــــرار ما حــــدث قبل عامين 
حينما رفضت استكمال مطالب الصندوق 
قبل التوقيع على اتفــــاق جديد في مارس 
الماضي، ويضعها الاســــتمرار في مطبات 

صعبة وعليها تحمل تبعاتها السلبية.
وذكــــرت المحللــــة السياســــية أمينــــة 
النقــــاش أن مشــــكلة الحكومــــة تكمن في 
تقديم حلــــول جزئية لمشــــاكل كبرى، وهو 
ما عبــــرت عنــــه قراراتها الأخيــــرة، إذ أن 
مطالــــب العدالــــة الاجتماعيــــة التي نص 
عليها الدستور لا تتمثل في مبادرة تكافل 
وكرامــــة فقط، والتــــي تمنح دعمــــا نقديا 
للفقراء، لكــــن الحكومة قصرتها على ذلك، 
وبعــــض الحلــــول التي قدمتهــــا الأحزاب 

لمعالجة الأزمة لم تأخذ بها الحكومة.
أن  وأوضحت في تصريــــح لـ“العرب“ 
الحفاظ علــــى الأوطان ليس بالشــــعارات، 
الداخليــــة  الجبهــــة  حمايــــة  ومحــــاولات 
بعــــد الفاجعــــة الســــورية تتطلــــب اتخاذ 
قــــرارات وإجــــراءات أكثر فاعلية يشــــعر 
بها المواطنون، وخطابها السياســــي قبل 
الأحــــداث الأخيرة في دمشــــق من المهم أن 
يكون مغايرا لما بعدها، وتلبية احتياجات 
النــــاس يجب أن تبقــــى لهــــا أولوية لدى 
الحكومــــة لتحقيــــق العدالــــة الاجتماعية 

المنشودة.
ولفتت أمينــــة النقاش، وهــــي قيادية 
بحزب التجمع اليســــاري، إلى أن الشعور 
بخطــــورة الموقــــف يختلــــف عــــن خطــــط 
المواجهة وأن الحكومة تشعر بالخطر مثل 
المواطنين، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 
ما هي السياســــات التــــي تتبعها لمواجهة 
الأخطــــار، بعد أن ثبت أن تصوراتها ربما 
تقــــود إلى خطــــر يهدد الأمن والاســــتقرار 

المجتمعي؟
وشــــددت في حديثهــــا لـ“العرب“ على 
أن سياســــات الحكومة يجــــب أن تتجاوز 
التركيــــز على البعــــد الاقتصادي فقط، لأن 
انتخابــــات البرلمان المقــــررة في منتصف 
العام المقبل بحاجة إلى توجهات سياسية 
مغايرة، بعيدا عــــن الاعتماد على صناعة 
أحــــزاب تلعــــب دور الأغلبيــــة، فالتجربة 
أثبتت فشــــلها في الانتخابــــات البرلمانية 

السابقة.

الأسعار مقياس رضاء الشارع أو غضبه

الحكومة المصرية تسد ثغرات 

سياسية بتوفير السلع 

وتأجيل الدعم النقدي

مجلس أمناء الحوار الوطني 

يحث الحكومة على التمهل 

في اتخاذ إجراءات التحول 

من الدعم العيني إلى 

النقدي، حتى ينتهي الحوار

في مركز صحي بأبوظبي، 

ى الجرحى العلاج، 
ّ

يتلق

ويتابعهم اختصاصيون في 

العلاج الطبيعي والنطق 

والطب النفسي
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غني عن البيان أن كل جبهات 
الإسناد وما يندرج تحت مسمى 
”وحدة الساحات“ دخلت أتون الحرب 
مكرهة وهي غير مقتنعة بها، فهي لم 

تنجح في وقف حرب الإبادة في غزّة أو 
حتى تخفيف ضراوتها وذلك أضعف 

الإيمان، ولكن تورطت هي وورطت 
حاضنتها معها، ولو عاد بها الزمن إلى 

الوراء لما قامت بالفعل ذاته.
وفي السياق نفسه لو وضعنا كيف 

تصرف حزب الله سياسيا وعسكريا 
تحت المجهر، لوجدنا أنّه لم يمارس 

”العناد الإستراتيجي“ و“العناد الوطني“ 
الذي اختصت به حركة حماس؛ فرغم أن 
ارتباطه بإيران أوثق من ارتباط حماس 
بها، قدّر جمهوره واهتم بحاضنته ولم 
يعتبرها خسائر تكتيكية، ولم يتحدث 

عن الشهداء المدنيين وكأنهم فاتورة يجب 
دفعها كاملة، ولا يجوز حتى العمل على 

تقليلها، كما فعلت حماس.
كان من اللافت أن حزب الله 

وحاضنته لم يطالبا الجيش اللبناني 
بدخول المعركة التي باشرها الحزب 

بقرار منفرد منه، تأسّيا منه بحماس، 
لكن الحزب لم يخوّن الجيش اللبناني 

وقادته وعناصره ولم يطلب منه 
المشاركة أساسا.

وقام الحزب بتسليم ملف المفاوضات 
للدولة اللبنانية واختبأ خلفها واحتمى 
بشرعيتها، ووافق على الانسحاب لأنه 

يعلم تمام العلم أن إسرائيل تتفوق عليه 
عسكريا واستخباراتيا ولها القدرة على 
خوض الحروب طويلة الأمد، فاستطاع 

إنقاذ ما تبقى من قوّته البشرية 
والتسليحية من فك التمساح.

وهذه الخطوات لم تتخذها 
حماس بل قامت بنقيضها تماما، من 

خطابات تحريضية لإشعال الضفة 
بل وتوريط مصر والأردن، وتخوين 

السلطة وقيادتها، ورفضها تسليم ملف 
المفاوضات إلى السلطة أو إشراكها 

بالحد الأدنى، لأنها ترى نفسها فوق 
الجميع وفوق الوطن الجريح.

استنفدت الحرب في قطاع غزّة 
كل أسبابها ومسبباتها، لم تكن منذ 

يومها الأوّل حربا بين طرفين متكافئين، 
أو قوتين عسكريتين متقاربتين 

بالأعداد والعدّة، بل كانت حربا للإبادة 
الإسرائيلية الشاملة لكل ما يتحرّك 
في قطاع غزّة. وما يحدث اليوم من 

مجازر ليس إلا هواية متطرفة تمارسها 
إسرائيل في حروبها ضد العرب، من قتل 

وتشريد وهدم وحرق مخيمات.
ومن هنا يجب أن تجُبِر هذه 

المصائب والنكبات، السلطة الوطنية 
الفلسطينية على اتخاذ الإجراءات الأكثر 

نجاعة في إنقاذ ما تبقى من قطاع غزّة 
وسكانه، ولعل أوّل هذه الإجراءات 

التوقف عن اللقاءات مع حركة حماس، 
ولو مؤقتا، لإجبارها على التنازل أمام 

جراحات الشعب الفلسطيني، فالحوارات 
الوطنية التي جابت كل عواصم العالم، 
أضحت مدعاة للسخرية والتندر حتى 

من الفلسطينيين أنفسهم.
ما يحدث منذ أكثر من عام وشهرين 

يستوجب حلولا سريعة واستجابة 
طارئة، فالسلطة الوطنية الفلسطينية 

هي طوق النجاة الوحيد المتبقي 
للفلسطينيين، كونها الوجه الشرعي 

والمعتدل والوسطي والمقبول والمعترف 
به دوليا.

ومن هنا على الشارع الغزّي أن 
يتحرك ضد إسرائيل أوّلا وحماس 

ثانيا، فما حدث تتحمل كل من إسرائيل 
وحماس مسؤوليته، كما تتحملان 

مسؤولية وقوف الآلاف من الناس ليوم 
كامل في طوابير طويلة، للفوز بربطة 

خبز لا تسمن ولا تغني من جوع.
كيف تكون خسارة مئتي ألف بين 
شهيد وجريح ومفقود مجرد ”خسائر 

تكتيكية“؟ كيف يكون دمار غزة ومسح 
ذاكرتها وتخريب مستقبلها، والمقاومة 

في الوقت ذاته بخير ولم يمسسها 
سوء، بينما الشعب يائس وبائس 

ومذبوح؟ هل يعني هذا أن المقاومة 
شيء مختلف عن الشعب؟ هل وظيفة 

الشعب بأطفاله ونسائه وشيوخه 
أن يحمي المقاومة؟ أم العكس هو 

الصحيح؟

خرجت كل المظاهرات في العالم، 
تعاطفا مع الضحايا الفلسطينيين 

وليس إشادة بهجوم حماس في السابع 
من أكتوبر، العالم بأسره يتعاطف مع 
الضحية، وحماس التي تطالب اليوم 
بحضور لها في سلطة اليوم التالي 

في قطاع غزة، مصنفة كحركة إرهابية 
في غالبية الدول في العالم. فهل 

الفلسطينيون اليوم بحاجة إلى حركة 
منبوذة في كل أصقاع العالم لتمثّلهم 

وتتحدث باسمهم؟
وليس بمقدور حماس أن تجلب 

للفلسطينيين سوى الويلات والخراب 
والحصار والمقاطعة والنبذ العالمي، 

وهذا جلّ ما تتمناه إسرائيل، لا يغيب 
عن ذاكرتنا كيف قاطع وحاصر الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة الحكومة 
التي شكّلتها حماس بعد فوزها 

بالانتخابات في عام 2006.
وكأي نظام حكم شمولي آيل إلى 

السقوط، تظهر فضائحه لوسائل 
الإعلام، سأعمل على تسليط الضوء ولو 
قليلا على سجون حماس الداخلية، التي 
تتطابق مع سجن الواحات زمان الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر.
بما أن الشعب الفلسطيني، 

وبالأخص في قطاع غزّة، عايش حكم 
حماس القمعي، فقد كان مجرد سماع 

اسم ”سجون الأمن الداخلي“ يثير 
الهلع والرعب في صدور الغزيين، 

وهذه السجون سيئة الصيت والسمعة، 
تطرق إليها حديثا تقرير موقع صحيفة 

”ديلي ميل“ البريطانية، الذي نشر 
تسجيلات لمئات ساعات التعـذيب بحق 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
الأمر الذي حدا بحراك ”بدنا نعيش“ 
(نريد العيش) إلى إصدار بيان أكدّ فيه 

أنّ كل ما ورد في تقرير ”ديلي ميل“ 
هو جزء من حقبة سودٰاء حكمت فيها 

حمـاس قطاع غــزة بالحديد والنار، وقال 
في الفقرة الثانية تحديدا ”هذه الحقبة 
السوداء مارس فيها جهازها الأمني كل 

الموبقات ضد الأصوات المعارضة متأسّيا 
بجهاز الباسيج الإيراني.“

السلطة الفلسطينية.. 

وأولوية قيادة اليوم 

التالي في غزة
أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأأ

صح
أأ

ي ي ي 

الانفتاح العربي على سوريا 

لتحاشي تجربة العراق

وضع التغيير الحاصل في سوريا 
بعض الدول العربية في موقف 

حرج، بين الانفتاح والإحجام عن السلطة 
الجديدة التي يسيطر عليها رئيس هيئة 

تحرير الشام أحمد الشرع وباتت أمرا 
واقعا يستوجب التعاطي معه سياسيا، 

لكن حسابات الهيئة السابقة تثير الشكوك 
فيها وهناك جهات تخشى أن يؤدي تطبيع 
العلاقات معها إلى إضفاء مشروعية على 
السلطة في دمشق ثم يتبين أن تصوراتها 

متطرفة والتطمينات التي قدمتها 
للسوريين وغيرهم قد يتم التراجع عنها.

ويمنح تأخّر بعض الدول العربية 
في الاعتراف بحكومة هيئة تحرير الشام 

تركيا فرصة للهيمنة على القرار في دمشق 
بشكل كبير، ويكرر نموذج العراق منذ 

نحو عقدين عندما غزته الولايات المتحدة 
وتركته نهبا لجماعات دينية وميليشيات 

مسلحة تدين غالبيتها بالولاء لإيران، 
فقامت الأخيرة بالسيطرة على السلطة 
في بغداد، وعندما انتبهت بعض الدول 

العربية لخطورة ذلك وقررت الانفتاح 
على العراق كانت طهران قد تمكنت منه، 

ووظفته في خدمة مصالحها وأهدافها 
الإقليمية.

وربما يكرر عزوف بعض الدول 
العربية عن تطوير العلاقات مع دمشق ما 

حدث في بغداد بشكل يختلف في بعض 
تفاصيله، حيث تقع الأولى في حجر 

أنقرة كما وقعت الثانية في حوزة طهران، 
وحيال هذه المقارنة المحيرة بدأ عدد 

من العواصم العربية خطوات للانفتاح 
على الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع 
وابتعد آخرون، وترددت فئة ثالثة، ولكل 

منهم دوافع وأسباب ومعطيات، وحط في 
دمشق وزراء خارجية ومسؤولو مخابرات 

وسفراء، كنوع من الدعم أو الاستشراف.
من انفتحوا رأوا أن الشرع سيطر 
على الحكم ويتلقى دعما تركيّا وغربيّا 

كبيرين يمكنه من التمترس في السلطة 
لفترة طويلة، ومن الضروري المصالحة 

معه وفتح صفحة جديدة، وثمة دول 
عديدة كانت قد وضعته وهيئته على قائمة 

الإرهاب وتجري حوارات معه، وترى 
ضرورة في منحه فرصة للحكم، وسواء 

أكانت هذه الفرصة اقتناعا بما أدخله 
الرجل من تحولات وتحسينات في خطابه، 

أم كرها في نظام الرئيس السابق بشار 
الأسد، ففي الحالتين وجدت سلطة جديدة 
تتعامل معها جهات دولية عدة، وخطابها 

المعلن ينحو تجاه السلام والاستقرار 
والحفاظ على مصالح دول الجوار، على 

عكس خطابها المتطرف الذي راج في 
فترات سابقة.

ومن ابتعدوا كان محركهم القلق من 
أن تؤدي تصرفات أحمد الشرع الناعمة 

إلى سلطة يرأسها تيار الإسلام السياسي 
بعد أن استوعب هذا التيار إخفاقاته في 

بعض الدول العربية، لأن الحكومة المؤقتة 
التي تشكلت في دمشق قبل أيام عززت 

الطابع الإخواني في أشخاصها، بالتالي 
تجد بعض الدول التي حاربت جماعة 

الإخوان وأنهت حكمها نفسها أمام حالة 
عليها أن تختار فيها بين تطبيع العلاقات 
معها اعترافا بالمستجدات وما تفرضه من 
مصالح أو الدخول في خصومة سياسية.

وفي هذه الحالة تنفرد أنقرة بالسلطة 
على دمشق وتتحكم في مفاتيحها 

الرئيسية، وتحولها إلى أداة لنظام تريد 

تشييده على مقاس تقديراتها للمنطقة 
أو رأس حربة لتوسعاتها في المنطقة 

وتحاول تكرار نموذج العراق مع إيران 
بطريقة أكثر دهاء، حيث توجد ملامح 

تنسيق بين أنقرة وكل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل، ولا تمانع في التعاون 
مع بعض الدول العربية مثل قطر، بينما 

انفردت إيران بالعراق.
ومن ترددوا حتى الآن، محركهم الأول 

أن سلطة الشرع تمنح الإخوان فرصة 
للتفاؤل بعودتهم إلى الحكم في بلدان 

أخرى، ما يثير انزعاجا كبيرا في المنطقة، 
حيث أوحت تصرفات قيادات وكوادر 
تنتمي إلى الإخوان بذلك، وقد وجدت 

جماعة الإخوان رعاية من هيئة تحرير 
الشام أو عدم رفض لها، ما يعني أن 

الإقبال على السلطة الجديدة في دمشق 
سوف يمنح الإخوان اعترافا ضمنيا 

وربما صريحا بالجماعة من دول قاومتها 
وكافحت لقصقصة أجنحتها، وخاضت 

معارك ضارية للتخلص من أذرعها 
العسكرية، ما يضعها في ورطة أخلاقية 

وسياسية وأمنية، تدفعها إلى تغيير 
حساباتها السابقة.

وداخل فريق المترددين يوجد صوت 
يعلو سرا يطالب بالانفتاح وتغيير 

توجهات هيئة تحرير الشام من الداخل، 
حيث تواجه تحديات كبيرة، تجعلها 

غير قادرة على استيعاب كل الأطياف في 
سوريا، ونجاحها أو تعثرها ستكون لهما 

تداعيات خطيرة على الساحة العربية، 
فالنجاح يمنح تركيا يدا طولى لأنها 

المظلة التي يستظل بها الحكام الجدد في 
دمشق، والفشل ربما يهيّئ أجواء أمام 

أنقرة لقضم جزء من الأراضي السورية 
بذريعة مكافحة الجماعات الكردية التي 
تصنفها تركيا ”إرهابية“، ولذلك فالتردد 
له دوافع تجعل بعض الدول تتمهل على 

أمل وضوح المشهد لاحقا.
وتبدو كل السيناريوهات مفتوحة 
في سوريا وأكثرها تشاؤما أن تتمكن 

تركيا من الاستمرار في احتضان حكامها 
وتدجين القوى الأخرى المعارضة لها، 

وهنا لن تصبح أية تدخلات أو مقاربات 
عربية مجدية لتغيير الأوضاع، وقد 

يحتاج العرب وقتا طويلا لاستيعاب 
المخاطر التي ينطوي عليها تعاظم الدور 

التركي في سوريا برعاية الولايات 
المتحدة، كما احتاجوا وقتا طويلا لفهم 
الأهداف الإيرانية في العراق برعاية أو 

إهمال الولايات المتحدة بعد الغزو، حيث 
تمكنت طهران من التغول في العراق، 

وتحاول تركيا القيام به في سوريا مع 
استفادة من أخطاء طهران التي جعلتها 

تفقد غالبية أدواتها، وقد تجبر على فقدان 
العراق لاحقا.

تأتي الخطورة هذه المرة من وجود ما 
يشبه تقسيم أدوار بين تركيا وإسرائيل 

في الأراضي السورية، وهو ما لم يكن 
موجودا في حالة العراق، ويزداد الوضع 
الراهن صعوبة، إذ تملك كلتاهما أجندة 
تتقاطع جوانبها في منع وجود صلات 

عربية قوية بدمشق إلا في حدود الشروط 
التي تمكن من الحصول على شرعية 

إقليمية في هذه المرحلة، والموافقة على ما 
يليها من ترتيبات تمنح دمشق الحرية في 
تبني سياسات لا تتعارض مع مصالح كل 

من أنقرة وتل أبيب.
ويحتاج الأمر إلى ليونة ظاهرة في 

البداية تفلح في استقطاب اعترافات 
متنوعة بهيئة تحرير الشام وتغيير الوجه 

المتطرف الذي عرفت به، وإحلال آخر 
محله يجعلها مقبولة في المنطقة، بخلاف 

القيادات التي تولت السلطة في بغداد 
واحتاجت وقتا ليتم الاعتراف بها عربيا 
عندما جرى التأكد من أن تهميشها صب 

في مصلحة إيران.
وتكمن مشكلة الإدارة الجديدة في 

حالة التماهي السياسية بين هيئة تحرير 
الشام وتركيا، التي تشبه إلى حد كبير 
تلك التي سادت بين حكام العراق بعد 
الغزو وإيران، واحتاج العرب سنوات 

كي يخترقوا بعض مفاصلها، بينما قد 
يحتاجون سنوات أطول لتفكيكها في 
سوريا، لأن القواعد التي تقوم عليها 

ممتدة ويسعى كل طرف لتعميقها 
ومحاولة منع تفكيكها من خلال إيجاد 

مصالح مشتركة، على عكس إيران التي 
فرضت هيمنتها الكبيرة على السلطة 

في العراق وحرمتها من أي مساحة 
للاستقلال في صناعة القرار وظلت 

تسيطر عليها دينيا وأمنيا وسياسيا بلا 
خجل أو مداراة، بينما تسعى تركيا لمنح 

هيئة تحرير الشام مساحة للحركة، أو 
هكذا تريد أن توحي للدول العربية.

تحتاج السلطة الجديدة في دمشق 
إلى تقديم تطمينات واضحة للداخل 

والخارج، وحتى الآن تعمدت تبني 
سياسة بها قدر عال من الغموض لأنها 

تعلم خطورة الكشف عن توجهاتها 
الحقيقية، وما ستحمله من ردود أفعال 
مسكونة بالهواجس، في وقت ملأت فيه 
الشكوك عقول بعض الدول العربية بما 

فيها تلك التي انفتحت على السلطة 
الجديدة، حيث وجدت أن خيار العزوف 
قد يكون أكثر كلفة، فتركيا التي تسعى 

لترويض الشرع وهيئته بما يتماشى مع 
أهدافها لن تسمح لأحد بتفكيك المعادلة 
التي تريد تشييدها في سوريا بالطريقة 

التي تمكنها من تحقيق أهدافها 
الإقليمية.

استقرار مؤقت يثير مخاوف العرب

كل السيناريوهات مفتوحة 

في سوريا وأكثرها تشاؤما أن 

تتمكن تركيا من الاستمرار في 

احتضان حكامها وتدجين القوى 

الأخرى المعارضة لها

السلطة الفلسطينية هي 

طوق النجاة الوحيد المتبقي 

للفلسطينيين، كونها الوجه 

الشرعي والمعتدل والوسطي 

والمقبول والمعترف به دوليا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

من يثق بماضي الجولاني
كيف سيقدر عباس على إدارة غزة



تزين أجواء الأعياد إقليم كردستان 
العراق بوشاح ثلجي، وتبدد بدفئها 

برد الشتاء، في مدن الإقليم وقراه حيث 
العائلات المسيحية على موعد مع هدايا 

الميلاد المجيد في موسم القطاف. وفي 
هذه المناسبة الكريمة يتقاسم أبناء 

كردستان الفرحة بعودة الغُيّاب والتئام 
شمل الأحبة من أهل وجيران، في جو 

يسوده الأمن والأمان.
وتستعد الكنائس والأديرة في 

كردستان لاحتضان المصلين وهم يرفعون 
أصواتهم بالدعاء إلى الله من أجل حماية 

التآخي بين الناس في يوم ميلاد رسول 
السلام. ويزدان الإقليم بأشجار الميلاد 
المتلألئة التي تنشر البهاء والأمل، في 

وقت يضرم فيه الظلاميون النار في 

مثيلاتها لكي يحجبوا الضياء عن العراق 
وبلاد الشام.

هكذا يأتي موسم الأعياد هذا العام 
ليسلط الضوء بقوة أكبر على تميز 

الإقليم الذي تسهر حكومته على تعزيز 
الأمن الاجتماعي من خلال تمتين روابط 

التعاون والود بين أبنائه.
ليس غريبا إذن أن يرفل إقليم 

كردستان بأثواب العيد هذه الأيام، 
ويتهيأ أبناؤه المسيحيون على وجه 

الخصوص لقطف البهجة خلافا 
لإخوانهم في بقية المحافظات العراقية. 

ففيما يُقبل المسيحيون بشكل متزايد 
للاستقرار في كردستان، تشهد مدن 
العراق وقراه تراجعا تدريجيا في 

عددهم الذي كان يقدر بمليون ونصف 
مليون مواطن. ويُخشى أن يأتي اليوم 

الذي يصبحون فيه أقلية في العراق 
حيث لا يزيد عدد أبنائها حاليا على 300 
ألف نسمة مع تعاظم حركة هجرتهم إلى 
المنافي القريبة والبعيدة، ولجوئهم إلى 

كردستان.
وتعود بداية النزوح المسيحي عن 
العراق إلى الفترة التي أعقبت تفجير 

كنيسة سيدة النجاة في بغداد عام 
2010 وما شهدته من أحداث طالت دور 
المسيحيين في الموصل وسهل نينوى 

عام 2014 وصولاً إلى فاجعة عرس 
الحمدانية قبل نحو عام. وعلى الرغم 

من أن الأمل في العيش بسلام لم يخبُ 
تماما لدى المسيحيين في أنحاء العراق، 

فالألم عنوان حياتهم والخوف جاثم على 
صدورهم!

في المقابل باتت ثقافة التعايش 
والسلم الأهليين -التي أرسى جذورها 
الرئيس مسعود بارزاني ويعمل ابنه 

مسرور رئيس الحكومة على ترسيخها- 
قاعدة لبناء المجتمع الجديد في إقليم 

كردستان حيث يتمتع الجميع بالحقوق 
والحريات المشروعة كافة بما فيها حق 

ممارسة شعائرهم الدينية.
وعليه، لا تزال الكنائس والأديرة 
تزداد عددا يوما بعد يوم، وبحسب 

آخر الإحصائيات فإن إقليم كردستان 

يضم حاليا 300 كنيسة تتوزع على 
مدنه وأريافه. واللافت أن بعض دور 

العبادة هذه لا تزال تحافظ على رونقها 
العتيق ومنها ما تم تحديثه. وقد شملت 
حركة التجديد المقر البطريركي للكنيسة 
الآشورية في أربيل الذي تم إنشاؤه على 

نفقة الرئيس مسعود بارزاني. وقد افتتح 
أخيرا بحضور جمهور غفير في تأكيد 

لحرص القيادة على مواصلة دعم مكونات 
الإقليم كلها بغض النظر عن القومية أو 
الدين أو الطائفة، وضمان نيل الجميع 

حقوقهم الكاملة.
وظهر هذا التوجه في مواقف مسرور 
بارزاني، الذي اعتبر أن ”خدمة المواطنين 

والحفاظ على حقوقهم“ بمثابة اللبنة 
الأساسية لبرنامج حكومته الإصلاحي 

الرامي إلى تطوير الإقليم والمضي به إلى 
الأمام.

ولا يعرف حرص حكومة كردستان 
على صون الحقوق والحريات الدينية 
حدودا. فهي تكرس طاقاتها كلها، بما 

فيها العسكرية، لتحقيق هذه الغاية، إذ 
إن ”قوات البيشمركة هي من أعادت نصب 

الصليب على كنائس سهل نينوى،“ كما 
قال رئيس حكومة الإقليم. من هنا، فهي 
تأمل في أن ”تصبح عنكاوا أكبر منطقة 

للمسيحيين في الشرق الأوسط.“
وعليه، من حق المسيحيين في 

كردستان أن يرشفوا الفرح في الميلاد 
المجيد وكل أيام السنة، طالما أنهم 

يعيشون في إقليم تعمل حكومته بلا كلل 
أو ملل للمحافظة على استقراره كواحة 
للاعتدال والوئام بين جميع أبنائه على 

اختلاف مذاهبهم وثقافاتهم.
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سعى الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى طمأنة مواطنيه 

بأن سنة 2025 ستكون سنة الحلول 
لمختلف المشكلات التي تواجه البلاد. 

لكن حديثه عن أن الوحدة الوطنية 
صمام أمان ”تتكسّر على جدارها كل 

المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار“ 
أثار التساؤلات حول وجود مخاوف 

رسمية من تأثيرات التغييرات 
الإقليمية على الوضع في تونس.
لا شك أن السلطة التونسية 

تتحسب لما قد يقع في ظل تشابكات 
خارجية يمكن أن تعمل على تحريك 
الفوضى في أي بلد بالإقليم، والأمر 
لا يقف فقط عند تونس. وهو خوف 

صار يشعر به أكثر من بلد وعبر عنه 
مسؤولون على مستوى عال مثلما هو 

الأمر في الجزائر وليبيا ومصر.

لكن هل أن التخوفات في تونس 
لديها ما يسندها على أرض الواقع؟ 

الأمر يبدو مبالغا فيه لأن تونس 
شهدت ”ربيعا“ في 2011 وخرجت منه 
البلاد بنتائج مهمة إن كان الأمر لدى 
السياسيين أو لدى الشارع. الثورات 

لا تتكرر كما أنها لا تشبه اللعبة 
التي يلهو بها الطفل ثم يطلب غيرها 

فيحصل عليه مرارا.
تشير الحقيقة الموضوعية إلى 
أن الشروط الموضوعية في تونس 

لا تتحمل أي حراك جديد حتى وإن 
كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

ملائما أو مساعدا على الاحتجاجات. 
لقد أحدثت ثورة 2011 صدمة يصعب 

تجاوزها لدى مختلف مكونات الشعب 
التونسي.

تركت الثورة، التي رفعت الكثير 
من الشعارات والوعود الحالمة، ندوبا 

كثيرة أبرزها أنها صنعت الفوضى 
وهزت الاستقرار وضربت الدولة بقطع 

النظر عن التأويلات من وراء فشلها 
ومن يتحمله هل الوافدون الجدد إلى 

السلطة، الذين لم يكونوا يمتلكون 
الحد الأدنى من الكفاءة في إدارة 

شؤون الدولة والمجتمع، أم الثورة 
المضادة التي قادتها الدولة العميقة 
بأذرعها المتنوعة، الصلبة والناعمة.

من الصعب أن يستجيب الشعب 
في المرحلة الراهنة لدعوات التظاهر 
أو الاحتجاج في الوقت الذي اقتنع 
فيه بأن الثورة هي السبب المباشر 

لأزماته الاقتصادية والاجتماعية، وأن 
الديمقراطية، بالصورة التي قدمت له 
خلال عشر سنوات، تضر بعيشه ولا 

تفيده.
ثم إن الأحزاب نفسها لم تعد تقوى 

على خوض حراك جديد لأن ”الربيع“ 
السابق ولعبة الديمقراطية الصورية 

وماراثون الانتخابات والصراعات 
في البرلمان لم تترك لها ما به تقابل 

الناس وتحكي معهم وتعدهم، وحتى 
أنصارها فشلت في إقناعهم، وهو ما 
يفسر موجة الاستقالات والانشقاقات 

والانسحاب من الحياة العامة لدى 
الكثير من قادتها ومنتسبيها، كما 

حصل داخل حركة النهضة الإسلامية.
ولم يعد اتحاد الشغل، الذي لعب 

دورا في إنجاح ”ربيع“ 2011، هو 
الاتحاد القديم، فهو يشهد صراعات 
وخلافات وتراجعا في التأثير داخل 

المنظمة نفسها فكيف يمكنه أن يلعب 
دورا ما في تحريك الشارع، حتى وإن 

أوحى بعض قادته بذلك فلا يعدو الأمر 
أن يكون مجرد تنفيس.

كما أن السلطة الحالية وضعها 
يختلف عن وضع سلطة ما قبل 2011 

كليا، وهي تستفيد من كل ما تقدم 
لتمنع تحريك الشارع، الذي لا يزال في 
صفها إلى حد الآن، ويثق بأنها قادرة 

على مداواة جراح المرحلة السابقة 
على المستوى الاقتصادي. حسابات 

الشعب غير حسابات السياسيين. 
يمكن للسياسي أن يجد عشرات 

الثغرات في نقد الخصوم بما في ذلك 
السلطة، لكن ما يهم الشارع هو من 

يقدر على خدمته ومن الأقرب إلى ذلك.
يبقى أن التوجس الذي يقلق دول 

الإقليم، ومن بينها تونس، هو محاولة 
صناعة ”ربيع مسلح“ على طريقة ما 

جرى في سوريا عن طريق إعادة إنتاج 
هجوم بن قردان في 7 مارس 2016 

بتوظيف مسلحين متشددين تونسيين 
شاركوا في الحروب بليبيا وسوريا 

وعملوا لفائدة أجندات أجنبية.
هذه الفرضية أيضا ضعيفة 

ومستبعدة لأن تقاليد التغيير 

السياسي في تونس تستبعد هذا 
الأسلوب الذي يتعارض مع خصائص 

البلاد، كما أن فرص تنفيذه صعبة 
وأي محاولة من هذا النوع ستكرر 

الفشل نفسه الذي مُني به هجوم بن 
قردان قبل سنوات في ظل يقظة أمنية 
وسياسية كاملة على عكس هجوم بن 
قردان، الذي راهن على عامل المفاجأة.
وفي ظل كل ما سبق، يبدو حدوث 

تغيير من خارج إرادة السلطة أمرا 
مستبعدا. لكن يظل الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي هو العنصر الذي تخشاه 

السلطة وتسعى إلى مواجهته في سنة 
2025، التي ستكون سنة مهمة لقياس 
مدى قدرتها على تنفيذ وعودها. كما 
أن السلطة أخذت ما يكفي من الوقت 

لخوض الحرب على الفساد ومواجهة 
من تعتبرهم قوى تخريب وعرقلة 
واحتكار، والناس تفهموا موقفها 

وصبروا إلى حين تحقيق ما تريده.
ومن المفيد الإشارة إلى أن مقاربة 

السلطة للدولة الاجتماعية تكسبها 
شرعية قوية لدى الفئات الاجتماعية 

الضعيفة ومحدودة الدخل، وهي فئات 
ذات وزن شعبي، وتحصر التفكير في 

الاحتجاج، نظريا، في دائرة العمال 
والموظفين والفئات الشبابية. وليس 
ثمة ما يشير إلى أن هذه الفئات قد 
تسير في مسار الاحتجاج، والأمر 

مفهوم وهو نتيجة لمخلفات مغامرة 
الاحتجاج الذي تحول إلى فوضى في 

السنوات التي تلت الثورة.
لكن السلطة لا تستطيع أن تكتفي 
بكسب ثقة فئات معينة ولو كانت ذات 

وزن ثقيل، وهي مدعوة في سياق 
تحقيق مقولة الوحدة الوطنية إلى 

الانفتاح على الشرائح الأخرى، التي 
لا تتحمل عبء الخيارات الاقتصادية 

والمالية للمرحلة الجديدة مع زيادة 
الضرائب لتطال طيفا واسعا من 

المهن.
ولعل من المهم، هنا، أن تفتح 
حوارا أكبر وأكثر ودا مع رجال 

الأعمال وأن تبحث عن صيغ أكثر 
مرونة في موضوع الصلح الجزائي 
بأن تحافظ على حق الدولة وتحفظ 

استمرار مصالح رجال الأعمال 
وأنشطتهم؛ فهم قوام الاقتصاد فعليا 

خاصة مع الضعف الذي يعتري 
المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

تعرف السلطة أن سنة 2025 
ستكون صعبة ومهمة في تحديد مسار 

المرحلة الجديدة، ولذلك من المهم أن 
توحد جهود كل القوى والأطراف 

الفاعلة اقتصاديا وماليا وتجعلهم 
في صفها ليكونوا ضمانة لإنجاح 

سياسة الاعتماد على الذات، التي لا 
شك أن المقصود بها توظيف القدرات 

التونسية مجتمعة في مواجهة 
الصعوبات، وعلى رأسها مسألة 
التمويلات الخارجية المشروطة.

منذ يوليو 2021 إلى الآن تمت 
إعادة تشكيل النظام السياسي حسب 

ما أراده الرئيس سعيد، وجرت 
انتخابات متعددة وتم إنشاء هياكل 

ومؤسسات لدعم النظام الجديد. 
والآن لا شيء يمنع من بدء الإصلاح 

الاقتصادي الذي سيكون الاختبار 
الحقيقي للسلطة وأفكارها، التي 

من بينها القطيعة مع صندوق النقد 
وتنفيذ الإصلاحات وفق أجندة داخلية 

ودون توجيه من جهة خارجية أيا 
كانت.

ومن الأسئلة الملحّة التي تحتاج 
إلى الإجابة عنها: هل أن المشكلة مع 
الإصلاحات تكمن في وجود صندوق 

النقد أم في الإصلاحات ذاتها، خاصة 
موضوع الدعم وإصلاح الشركات 

الحكومية؟ وهل لدى الحكومة خطط 
واضحة لحل مشكلة الدعم من 

دون زيادة الأعباء على الدولة التي 
تكافح لتحصيل القروض من الداخل 

والخارج لتأمين سير خططها؟
وبالمجمل، فإن مخاوف الرئيس 

سعيد، التي أوحت بها كلمته 
الخميس، لا تتعلق بتحديات 

تستهدف السلطة في حد ذاتها، وإنما 
يخشى العام الجديد لكونه اختبارا 

حقيقيا لأداء الدولة وبرامجها 
ومصداقيتها لدى الشارع الذي لا 
يزال يراهن على أنها قادرة على 

تحسين ظروف حياته.

مخاوف قيس سعيد لا تتعلق 

بما يستهدف السلطة في 

حد ذاتها، وإنما يخشى العام 

الجديد لأنه اختبار لأداء الدولة 

ومصداقيتها

قرب من الشعب

المطابقة بين الخطاب والفعل وليس الخوف هي ما يصوغ 
عبارات قيس سعيد في رسائل نهاية العام 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تســــتعد ليبيــــا لاســــتقبال 2025 بأمل 
تجــــاوز نفــــق الانقســــام والخشــــية من 
العودة إلى مربع العنف نتيجة التدخلات 
الخارجية واســــتمرار نخــــب الداخل في 
المماطلة وعرقلة جهود الحل السياســــي، 
بمــــا يحفــــظ لهــــا امتيازاتها فــــي مراكز 
والمالي  والعســــكري  السياســــي  القــــرار 

والاقتصادي.
وأعلن رئيس مجلــــس النواب الليبي 
عقيلة صالــــح أن عملية تشــــكيل حكومة 
موحــــدة جديــــدة تســــير بخطــــى ثابتــــة 
وبالتنســــيق الكامل مع مجلــــس الدولة، 
وهو ما يرجح أن يتم التوصل إلى تحقيق 

هذا الهدف في أوائل العام الجديد.
وقــــال إن اختيــــار رئيــــس الحكومة 
سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة 
لمجلس النــــواب، مــــع الترحيب بحضور 
بعــــض الأطــــراف المعنية لضمــــان نزاهة 
الإجــــراءات، مؤكــــدا أنه تم قبــــول ملفين 
إضافيين مســــتوفيين لشــــروط الترشــــح 
لرئاســــة الحكومــــة، فــــي إطــــار الجهود 
المبذولــــة لتحقيق حكومــــة موحدة تلبي 
تطلعات الشــــعب الليبي، وهــــو ما يرفع 

عدد ملفات المرشحين إلى تسعة ملفات.
وأشــــار صالــــح إلــــى زيــــارة مرتقبة 
ســــتؤديها مجموعة من أعضــــاء مجلس 
الدولة إلى مدينة القبة (شــــرق) الأسبوع 
القادم لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة 
بتشــــكيل الحكومــــة والملفــــات الوطنيــــة 

الأخرى.
ويتنــــازع خالــــد المشــــري ومحمــــود 
تكالــــة منصب رئيس مجلــــس الدولة منذ 
أغســــطس الماضــــي، ما أدى إلى نشــــوب 
خلافــــات يرى المراقبون أنها تعكس حالة 

الانقسام السياسي التي تعرفها البلاد.
وينتظر أن تشــــهد أوائل يناير القادم 
اجتماع أعضاء مجلســــي النواب والدولة 
فــــي مدينة درنة (شــــرق)، للنظر في آليات 
تفعيل اتفاق بوزنيقة الذي أبرم الأسبوع 
الماضــــي في المغرب، ومنها تشــــكيل لجنة 
عمل مشــــتركة بشــــأن إعادة تكليف سلطة 
تنفيذية جديدة، وهــــو ما رفضته حكومة 

الوحدة الوطنية.
وتأتـــي مســـاعي مجلســـي النـــواب 
والدولة لتشكيل حكومة موحدة بالتزامن 
مع تفعيـــل مبادرة القائمة بأعمال رئيس 
بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم لـــدى ليبيا 
ســـتيفاني خوري، والتي تشـــمل تشكيل 
لجنـــة فنية من خبـــراء ليبيـــين، لوضع 
خيـــارات تفضـــي إلى معالجـــة القضايا 
الانتخابيـــة،  القوانـــين  فـــي  الخلافيـــة 
إلـــى  الوصـــول  لكيفيـــة  وخيـــارات 
الانتخابـــات في أقصر وقـــت ممكن، بما 
في ذلك ما يجـــري اقتراحه من ضمانات 
وتطمينـــات وإطار زمني، كمـــا تتضمن 
العمل مع الشـــركاء الليبيين على تيسير 
ودعـــم حـــوار مهيـــكل، لتوســـيع نطاق 
التوافق على حل مســـببات النزاع القائم 

منذ زمن طويل.
ويشــــترط مجلــــس النــــواب تشــــكيل 
حكومة جديدة تبسط نفوذها على مناطق 
البلاد، قبل الإعــــلان عن أيّ مبادرة أممية 
جديدة لحلحلة الأزمة السياسية أو إطلاق 
مشــــروع المصالحــــة الوطنيــــة وتوحيــــد 
المؤسســــة العســــكرية، ويرى أن دون هذا 
الشــــرط لا يمكن الحديث عن الاتجاه نحو 
تنظيــــم الانتخابات. كمــــا لا يمكن إخراج 
البــــلاد من حالة الانقســــام التــــي لا تزال 
تعاني منها، ويخشــــى بعــــض الفرقاء أن 
تتطور هذه الحالة إلى المزيد من التعقيد.

يضــــاف إلى ذلك ما أعلــــن عنه رئيس 
المفوضية الوطنية 

للانتخابات 
في ليبيا 

عماد السايح 
ويتمثل في 

تنظيم المرحلة 
الثانية من انتخاب 

المجالس البلدية في 25 
يناير المقبل، بعد تسجيل 

نسبة مشــــاركة غير مســــبوقة في المرحلة 
الأولــــى مــــن الاســــتحقاق البلــــدي التــــي 
انتظمــــت فــــي 16 نوفمبــــر الماضي، حيث 
تجــــاوزت 77.2 في المئة من المســــجلين في 

السجلات الانتخابية.
وستشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في 
مختلف مناطــــق البلاد من بينها طرابلس 
والزاوية وســــرت (غرب) وبنغازي وطبرق 
(شرق) وســــبها وغات والجفرة (جنوب)، 
علــــى أن تنطلق الحملــــة الانتخابية خلال 
الأســــبوع الأول مــــن ينايــــر، فيمــــا أكدت 
البعثة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على 
أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية 
الليبيــــون  يقودهــــا  التــــي  والانتخابيــــة 
الشــــرعية  لتحقيــــق  زمامهــــا  ويملكــــون 
والاســــتقرار طويل الأمد والتقدم الملموس 

للبلاد.
وأشــــار رئيس مفوضيــــة الانتخابات 
إلــــى أهمية هــــذه الانتخابات فــــي تعزيز 
المشاركة الشــــعبية وبناء الثقة في النظام 
الانتخابــــي، مشــــددا علــــى أن المفوضيــــة 
الشــــفافية  لضمــــان  جهودهــــا  تواصــــل 
والنزاهــــة فــــي جميــــع مراحــــل العمليــــة 

الانتخابية.
وقــــال إن المفوضيــــة تســــعى لتطبيق 
القانــــون، وأن تكون الآليــــات والإجراءات 
المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، 
كمــــا تســــعى إلى تحقيــــق أعلــــى معايير 
ومبــــادئ العمليــــة الانتخابيــــة، ما يبعث 
فــــي المؤسســــة الثقة التي تمثــــل العنصر 

الأساســــي لاســــتدامتها وعملها 
بمهنية.

وتابع ”نعمل 
بمراحل انتقالية 

تخضع لها الدولة 
بشكل عام، 

ومبدأ الحياد 
هو الأساس 

في تواصلنا مع 
الأطراف السياسية، 

من هم داخل السلطة 
وخارجها.“

وينتظر الليبيون أن 
تنعقد قمة أفريقية خاصة 

بالملف الليبي في أديس 
أبابا خلال فبراير القادم 
يتم خلالها التوقيع على 

ميثاق المصالحة الوطنية. 
وتمهيدا لذلك أدى الرئيس 

الكونغولي، رئيس 
 اللجنة رفيعة 

المستوى للاتحاد 
الأفريقي المعنية 

بليبيا، دنيس 
ساسو نغيسو 
زيارة رسمية 

إلى البلاد 
اجتمع خلالها 

مع رئيسي 
المجلس 

الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة 
فــــي العاصمة طرابلس ورئيــــس البرلمان 
ورئيس الحكومــــة المنبثقة عنــــه والقائد 

العام للجيش الوطني في بنغازي.
وكانت ليبيا قد شــــهدت في عام 2024 
جملة مــــن الأحــــداث المهمــــة كان آخرها 
فــــي 16 ديســــمبر الجاري، عندمــــا أعلنت 
رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني 
عن عملية سياســــية جديــــدة مدعومة من 
المجتمــــع الدولــــي، تهدف إلى حــــل أزمة 
القوانــــين الانتخابية الخلافية وتشــــكيل 
حكومة توافقية للوصول إلى الانتخابات 
عبر تشــــكيل لجنــــة استشــــارية لحلحلة 
المســــائل الخلافية، مشــــيرة إلــــى أن ”أي 
حكومــــة جديدة قد تنبثــــق عن مفاوضات 
ليبيــــة – ليبيــــة يجــــب أن تلتــــزم التزاما 
صارمــــا بالمبادئ والضمانــــات والأهداف 
والآجال الزمنية للوصول إلى الانتخابات 

كشرط لشرعيتها والاعتراف بها دوليا.“
وأعلن وفدا مجلســــي النواب والدولة 
المجتمعان بمنتجــــع بوزنيفة المغربي في 
19 ديســــمبر، الاتفاق على إعادة تشــــكيل 
الســــلطة التنفيذيــــة فــــي ليبيا اســــتنادا 
إلــــى مضامين المــــادة الرابعة مــــن اتفاق 
الصخيرات، وتشكيل لجنة عمل مشتركة 
بين المجلسين بشــــأن إعادة تكليف سلطة 
تنفيذيــــة جديــــدة تتولــــى التواصــــل مع 
البعثــــة الأمميــــة ومع مختلــــف الأطراف 
المحلية والدولية لدعم مسار الانتخابات.

الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  أن  غيــــر 
الذي  الدبيبــــة،  عبدالحميد  الوطنيــــة 
يحظى بدعم المجلس الرئاسي، 
أكــــد رفضــــه التنــــازل عن

السلطة إلا لحكومة 
تكون منتخبة من 
قبل الشعب الليبي، 
ووفق قوانين 
انتخابية منبثقة 
عن دستور للبلاد 
يتم تنظيم استفتاء 
شعبي بشأنه، وهو ما 
يشير إلى أن التجاذبات 
ستتواصل خلال العام القادم، 
ما لم يتم التوافق على إيجاد 
آلية أكثر فاعلية لتجاوز حالة 
الانقسام بين مختلف الفرقاء، 
فيما يرى المراقبون أن حالة 
الاستقطاب الإقليمي والدولي 
تنعكس سلبا على الأزمة 
الليبية لاسيما 
في ظل تفاقم 
حالة التنافس 
على النفوذ 
في المنطقة 
بين الدول 
الغربية 
وروسيا، 
والتي تعتبر 
ليبيا نسخة 
مصغرة منها.

وفي 14 
أغسطس 
صوت مجلس 
النواب الليبي 
لصالح سحب 
الثقة من 
حكومة 
الوحدة
الوطنية 

برئاســــة الدبيبــــة وإعــــادة صفــــة القائد 
الأعلــــى للجيش الليبي إلى رئاســــته بما 
يعنــــي ســــحبها مــــن المجلس الرئاســــي، 
مؤكــــدا أن ”حكومــــة أســــامة حمــــاد هي 
الحكومة الشــــرعية حتى اختيار حكومة 

موحدة.“

وباعتبــــار قرار مجلس النواب الليبي 
بمثابة سحب اعتراف باتفاق الصخيرات 
الحــــوار  ملتقــــى  ونتائــــج   2015 لعــــام 
السياسي الموقعة في جنيف عام 2021، تم 
التعامــــل معه على أنه غيــــر قابل للتنفيذ 
علــــى أرض الواقــــع، فحكومــــة الدبيبة لا 
تزال الحكومة المعتــــرف بها دوليا والتي 
تمارس مهامهــــا من العاصمــــة طرابلس 
وتبســــط نفوذها على مناطق غرب البلاد، 
بينمــــا تواصــــل الحكومــــة المنبثقــــة عن 
مجلــــس وزراء الحكومة الليبية برئاســــة 
أســــامة حماد ممارســــة مهامها في شرق 
وجنــــوب البــــلاد وفــــي مختلــــف مناطق 
ســــيطرة الجيش الوطني بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر انطلاقا من بنغازي.
وبعــــد مرور خمســــة أيام علــــى قرار 
البرلمــــان أعلــــن المجلس الرئاســــي إعفاء 
محافــــظ مصرف ليبيا المركــــزي الصديق 
الكبير من مهامه، على خلفية اعتراضات 
وتحفظات علــــى طريقة إدارتــــه، وهو ما 
أدى إلــــى إغــــلاق أبــــواب المصــــرف عقب 
تهديــــد تعــــرض له عــــدد من مســــؤوليه 
واختطــــاف أحدهــــم مــــن قبــــل مجموعة 
مسلحة، ورفضت الأمم المتحدة والولايات 
المتحــــدة ودول غربية مــــا وصفته بـ“قرار 
مــــن طــــرف المجلس الرئاســــي  أحــــادي“ 
لتغييــــر مجلــــس إدارة المصــــرف وتعيين 

مجلس إدارة مؤقت.
وانعكست أزمة الانقسام على مجلس 
الدولة في طرابلس، الذي شهد تصدعا في 
بنيته الإدارية والسياســــية منذ السادس 
من أغسطس الماضي، عندما شهدت عملية 
انتخاب رئيســــه سجالا بعد جولة الإعادة 
بين تكالة والمشري، إذ أعلن مقرر الجلسة 
حصــــول تكالــــة علــــى 68 صوتــــا مقابــــل 
69 صوتــــا للمشــــري، ثم ثــــار نقاش حول 
قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته 

اسم تكالة في غير المكان المخصص.
ويشير المراقبون إلى أن الأوضاع في 
ليبيا لا تزال تتراوح بين التفاؤل من جهة 
والتشــــاؤم من جهة أخــــرى؛ وذلك نتيجة 
تكــــرار الخيبات واعتياد الشــــارع المحلي 
على فشــــل المبادرات وتشكل دكتاتوريات 
ناشــــئة، ســــواء في بنغازي أو طرابلس، 
حيث تخضع البلاد لتنافس على ديمومة 
السلطة بين القوى المستفيدة منها والتي 
الخارجيــــة  للأطــــراف  قراراتهــــا  ترهــــن 
المتداخلة فــــي الملف الليبي، وتســــتقوي 
بتلك القوى لحســــم صراعاتها الداخلية، 
بينمــــا يبقى الشــــعب مكتفيا بمشــــاهدة 
حلقات المسلسل الانتقالي وما يحيط بها 
من ظواهر الفســــاد والاستبداد والتبعية 
والعبث بمصالح الدولة ووحدة المجتمع.

 واشــنطن - عرفـــت الحـــرب الأخيرة 
بين حزب الله وإســـرائيل أشكالا جديدة 
من الأســـلحة، ولكـــن أيضا مـــن الحيل 
والمنـــاورات، ولعـــل أبرزهـــا كان لجوء 
إسرائيل إلى تفجير أجهزة البيجر التي 
كانـــت تؤمـــن الاتصـــالات الداخلية في 
حـــزب الله، ما أدى إلى مقتل العشـــرات 

بين قادة وعناصر أخرى من الحزب.
وقدّم اثنان من كبار عملاء المخابرات 
الإســـرائيلية المتقاعدين مؤخرا تفاصيل 
جديدة حول عملية ســـرية قاتلة استمر 
الإعداد لها سنوات. واستهدفت مقاتلي 
حزب الله في لبنان وســـوريا باستخدام 

أجهزة البيجر قبل ثلاثة أشهر.
وتحـــدث العميلان في مقطع بُثّ قبل 
أيـــام عبر البرنامج الأميركي ”60 دقيقة“ 
على شـــبكة ”ســـي بي إس نيوز“. وكانا 
يرتديان قناعين وعُـــدّل صوتهما لإخفاء 

هويتيهما.
وقـــال أحدهما إن العمليـــة انطلقت 
قبل 10 ســـنوات بتفخيخ أجهزة اتصال 
لاســـلكي. ولـــم يـــدرك حـــزب اللـــه أنه 
يشتريها من عدوته إسرائيل. ولم يتقرر 
تفجير أجهزة الاتصال اللاســـلكي حتى 

سبتمبر.
وقـــال العميـــل، الـــذي اعتمد اســـم 
مايـــكل، ”لقـــد صممنـــا عالمـــا خياليا.“ 
وقـــال العميل الآخـــر إن المرحلة الثانية 
من الخطـــة انطلقت منـــذ 2022، أي بعد 
أن علمت وكالة المخابرات الإســـرائيلية 
(الموســـاد) أن حـــزب الله كان يشـــتري 
أجهزة استدعاء من شركة مقرها تايوان.
وتم تغيير حجم أجهزة الاســـتدعاء 
حتـــى يمكـــن تفخيخهـــا بالمتفجـــرات. 
وأجرِيـــت اختبـــارات علـــى الدمى عدة 
مرات لتحديد كمية المتفجرات المناســـبة 
لاســـتهداف مقاتل حزب الله وحده دون 

شخص آخر على مقربة منه.
كمـــا اختبر الموســـاد أيضـــا العديد 
من نغمـــات الرنين للعثور على تلك التي 
تُشعر الســـامع بأن الموضوع عاجل بما 
يكفي لجعله يســـحب جهـــاز النداء من 

جيبه.
وقال العميل الثاني، الذي اعتمد اسم 
غابرييـــل، إن إقناع حزب اللـــه بالتحول 
إلـــى جهاز الاســـتدعاء الثقيل اســـتغرق 
أســـبوعين. واعتُمدت إعلانات كاذبة على 
موقع يوتيوب تـــروج للأجهزة على أنها 
مقاومـــة للغبار والمـــاء وتتمتع بطاريتها 

بعمر طويل وأكثر من ذلك.
وذكـــر العميل، وفق ما نقل عنه تقرير 
لوكالة أسوشـــيتد برس، أن التسويق تم 
عبـــر شـــركات وهمية (كان مقـــر إحداها 
فـــي المجر) حتـــى أمكن خداع المؤسســـة 
التايوانيـــة، غولد أبولو، بالشـــراكة مع 
الموساد دون علمها. كما لم يكن حزب الله 

على علم بأنه تعامل مع إسرائيل.
وقـــارن غابرييل الحيلة بفيلم ”عرض 
ترومان“ الصادر سنة 1998، وتناول قصة 
رجـــل لم يكن يعلـــم أنه يعيـــش في عالم 
زائـــف وأن عائلتـــه وأصدقـــاءه ممثلون 
يتقاضـــون أجـــورا مقابـــل الإبقـــاء على 

الصورة الكاذبة.
وقال إن حـــزب الله لم يكن لديه أدنى 
فكرة عن أنه يشـــتري من الموساد. وأشار 
إلى الشـــبه بـــين العمليـــة وفيلم ”عرض 
ترومـــان“، مضيفا ”نتحكم في كل شـــيء 
خلف الكواليس. كان كل شيء طبيعيا من 
وجهة نظرهم… بمن في ذلك رجل الأعمال 
والتسويق والمهندسون وصالة العرض.“ 
وأصبح 5 آلاف جهاز استدعاء في جيوب 

مقاتلي حزب الله بحلول سبتمبر.
وأثـــارت إســـرائيل الهجـــوم في 17 
ســـبتمبر، عندما بدأت أصـــوات تصدر 

عن أجهزة الاســـتدعاء في جميع أنحاء 
لبنـــان. وانفجرت الأجهـــزة حتى إذا لم 
المشـــفرة  الرســـائل  المسُـــتهدفون  يفتح 

الواردة.
ثم قـــرر الموســـاد في اليـــوم التالي 
تفعيـــل أجهـــزة الاتصـــال اللاســـلكي، 
التي انفجر بعضهـــا في جنازات بعض 
الأشخاص البالغ عددهم 30، الذين قتلوا 

في الهجمات الأولى.
وقال غابرييـــل إن الهدف كان يكمن 
فـــي بث رســـالة إلى حزب اللـــه أكثر من 

القتل الفعلي لمقاتليه.
وأوضـــح أنه ”إذا مـــات، فقد انتهى 
الأمـــر. لكن إذا أصيـــب، فعليك نقله إلى 
المستشفى والاعتناء به. وتصبح بحاجة 
إلى استثمار الأموال والجهود. ويعيش 
هؤلاء الأشـــخاص الذين خسروا أيديهم 
وأعينهـــم كدليـــل حي يقـــول ’لا تعبثوا 
معنا.‘ وهم دليـــل على تفوقنا في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.“
وفـــي 17 ســـبتمبر انفجـــرت الآلاف 
مـــن أجهـــزة البيجر في وقـــت واحد في 
الضاحيـــة الجنوبيـــة لبيـــروت ومعاقل 
أخـــرى لحزب الله، وســـبق الانفجار في 
معظـــم الحالات صوت ينبه إلى رســـالة 

واردة.

وكان الكثيـــر مـــن المصابـــين الذين 
تم نقلهـــم إلـــى المستشـــفى يعانون من 
إصابات فـــي العين أو البطـــن أو بترت 
أصابعهم، ما يشير إلى أنهم كانوا قرب 

الأجهزة وقت التفجير.
وأدى الهجوم، إلى جانب هجوم ثان 
فـــي اليوم التالي شـــمل تفجيـــر أجهزة 
اتصال لاســـلكية أخـــرى (ووكي توكي)، 
إلـــى مقتل 39 شـــخصا وإصابة أكثر من 

.3400
وضرب ســـلاح الجـــو الإســـرائيلي 
أهدافـــا في جميـــع أنحاء لبنـــان خلال 
الأيـــام التي تلـــت الهجوم. وأســـفر ذلك 
عـــن مقتـــل الآلاف. كما اغتيـــل أمين عام 
الجماعة حسن نصرالله عندما أسقطت 
إســـرائيل قنابـــل علـــى مقر حـــزب الله 

المركزي بالضاحية الجنوبية.
وبحلـــول نوفمبـــر انتهـــت الحـــرب 
بين إســـرائيل وحزب اللـــه بوقف إطلاق 
النار. وكان ذلـــك نتيجة ثانوية للهجوم 
المميت الذي شـــنه مســـلحو حماس في 
جنوب إســـرائيل يـــوم 7 أكتوبـــر 2023. 
وقال مســـؤولون في قطـــاع الصحة إن 
أكثـــر من 45 ألـــف فلســـطيني قتلوا في 
الحرب في غزة بين إســـرائيل ونشـــطاء 

حماس.
وذكـــر مايـــكل أن الفتـــرة التي تلت 
انفجارات أجهزت البيجر شهدت خوف 
النـــاس في لبنـــان من تشـــغيل مكيفات 
الهواء خشـــية انفجارها أيضا. وأضاف 

”كان هناك خوف حقيقي.“
وقال، ردا على ســـؤال عمـــا إذا كان 
ذلـــك متعمـــدا، ”نريدهـــم أن يشـــعروا 
بالضعف، وهم كذلك. لا يمكننا استخدام 
أجهزة الاستدعاء مرة أخرى لأننا فعلنا 
ذلك بالفعل. وانتقلنا بالفعل إلى الشيء 
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الأوضاع في ليبيا لا تزال 
تراوح مكانها نتيجة تكرار 
الخيبات وفشل المبادرات 

وتشكل دكتاتوريات ناشئة، 
سواء في بنغازي أو طرابلس

دامتها وعملها 

ة

عبدالح الوطنيــــة 
يحظى بد
أكــــد

الدبيبة، الذي يحظى بدعم 
المجلس الرئاسي، أكد رفضه 

التنازل عن السلطة إلا لحكومة 
تكون منتخبة من قبل الشعب 

الليبي

ليبيا بين عامين: وعود بالحلحلة 
ومخاوف من استمرار الانقسام

هكذا نفذ الإسرائيليون 
أكثر هجماتهم تعقيدا 

على حزب الله

مصالحات كثيرة دون نتائج

سياسة

تشكيل حكومة موحدة مقدمة لتجاوز الخلافات

حجم أجهزة الاستدعاء تم 
تغييرها حتى يمكن تفخيخها 
بمتفجرات، وأجرِيت اختبارات 
على الدمى عدة مرات لتحديد 

كمية المتفجرات المناسبة

اختراق نوعي فاجأ حزب الله

ــــــادرات التي تهدف  المشــــــاريع والمب
ــــــى طريق الحل  ــــــى وضع ليبيا عل إل
ــــــرة، لكــــــن العقبات  السياســــــي كثي
أكبر في ظل صراع المصالح ورغبة 
قيادات الغرب والشــــــرق في تثبيت 

زعامتها في المشهد.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

يل ل ي و وري ي ي
لجنـــة فنية من خبـــراء ليبيـــين، لوضع
خيـــارات تفضـــي إلى معالجـــة القضايا
الانتخابيـــة، القوانـــين  فـــي  الخلافيـــة 
إلـــى الوصـــول  لكيفيـــة  وخيـــارات 
الانتخابـــات في أقصر وقـــت ممكن، بما
في ذلك ما يجـــري اقتراحه من ضمانات
وتطمينـــات وإطار زمني، كمـــا تتضمن
العمل مع الشـــركاء الليبيين على تيسير
ودعـــم حـــوار مهيـــكل، لتوســـيع نطاق
التوافق على حل مســـببات النزاع القائم

منذ زمن طويل.
ويشــــترط مجلــــس النــــواب تشــــكيل 
حكومة جديدة تبسط نفوذها على مناطق 
البلاد، قبل الإعــــلان عن أيّ مبادرة أممية 
جديدة لحلحلة الأزمة السياسية أو إطلاق 
مشــــروع المصالحــــة الوطنيــــة وتوحيــــد 
المؤسســــة العســــكرية، ويرى أن دون هذا 
الشــــرط لا يمكن الحديث عن الاتجاه نحو
تنظيــــم الانتخابات. كمــــا لا يمكن إخراج 
البــــلاد من حالة الانقســــام التــــي لا تزال 
تعاني منها، ويخشــــى بعــــض الفرقاء أن 
تتطور هذه الحالة إلى المزيد من التعقيد.

يضــــاف إلى ذلك ما أعلــــن عنه رئيس 
المفوضية الوطنية 

للانتخابات 
في ليبيا 

عماد السايح
ويتمثل في 
تنظيم المرحلة

الثانية من انتخاب
المجالس البلدية في 25

يناير المقبل، بعد تسجيل 

ي ب و
هو الأساس

في تواصلنا مع
الأطراف السياسي
من هم داخل السل

وخارجها.“
وينتظر الليبيون أن

تنعقد قمة أفريقية خاصة 
بالملف الليبي في أديس 
أبابا خلال فبراير القادم 
يتم خلالها التوقيع على 

المصالحة الوطنية.  ميثاق
وتمهيدا لذلك أدى الرئيس

الكونغولي، رئيس 
 اللجنة رفيعة 

المستوى للاتحاد
الأفريقي المعنية 

بليبيا، دنيس 
نغيسو ساسو
زيارة رسمية 

إلى البلاد 
اجتمع خلالها
مع رئيسي

المجلس 

ين و ق وو
انتخابية منبثقة
للبلاد عن دستور
يتم تنظيم استفتاء
شعبي بشأنه، وهو ما
إلى أن التجاذبات شير
ستتواصل خلال العام القادم،
ما لم يتم التوافق على إيجاد
آلية أكثر فاعلية لتجاوز حالة
الانقسام بين مختلف الفرقاء،
فيما يرى المراقبون أن حالة
والدولي الاستقطاب الإقليمي
تنعكس سلبا على الأزمة
الليبية لاسيما
في ظل تفاقم
حالة التنافس
على النفوذ
في المنطقة
الدول بين
الغربية
وروسيا،
والتي تعتبر
ليبيا نسخة
مصغرة منها.
14 وفي
أغسطس
صوت مجلس
النواب الليبي
لصالح سحب
الثقة من
حكومة
الوحدة
الوطنية

ية،
لطة

أن يون

ش
يش
ستتواص

ي ج
التنازل عن السلطة إلا لحكومة 
تكون منتخبة من قبل الشعب 

الليبي



 واشــنطن - بعــــد مــــرور نحــــو ثــــلاث 
سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
فــــي فبراير 2022، تتحــــدث بعض الدوائر 
الغربية عن تآكل قدرة روسيا على ترجمة 
تهديداتهــــا للدول الغربية بســــبب دعمها 
المتزايــــد لأوكرانيــــا إلى أفعــــال. لكن هذه 
التوقعــــات لا تعتمد على قــــراءة الحقائق 

على الأرض.
ومنــــذ بداية الحرب كانــــت كل خطوة 
تصعيدية من جانب الغرب -سواء بتزويد 
أوكرانيــــا بطائــــرات مقاتلــــة وصواريــــخ 
بعيــــدة المدى، أو مؤخــــرا بتقديم 20 مليار 
دولار لها كمســــاعدات ممولة من الأصول 
الروســــية المصادرة- تســــبقها تحذيرات 

روسية من عواقب وخيمة.

ولكــــن لــــم تســــفر أي خطوة مــــن تلك 
الخطوات الغربية عن رد انتقامي روســــي 
ضــــد الولايــــات المتحدة أو شــــركائها في 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو)، وهو ما 
جعــــل المبعوث المعــــين من قبــــل الرئيس 
الأميركــــي المنتخــــب دونالــــد ترامب إلى 
أوكرانيا وروســــيا، يعتقــــد أن التهديدات 
النووية التــــي أطلقها الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين مجرد خدعــــة أكثر منها 
خطــــرا حقيقيا، وبالتالي يمكن أن تتحدى 
واشنطن موسكو بدلا من التراجع أمامها 

في الملف الأوكراني.
كمــــا أن الكثيريــــن يرون أن الســــقوط 
غير المتوقع لنظام بشــــار الأسد في سوريا 
وجه ضربة قوية للمكانة الجيوسياســــية 
لروســــيا، الأمر الذي أشــــعل الدعوات في 
الغــــرب للاســــتفادة مــــن موقف موســــكو 

الضعيف.
لكن رامزي مارديني الباحث في مركز 
بيرســــون لدراســــة وتســــوية الصراعات 
العالميــــة في جامعــــة شــــيكاغو يحذر في 

تحليل نشرته مجلة ”ناشونال إنتريست“ 
الأميركيــــة مــــن خطــــورة خطــــأ افتراض 
محدوديــــة المخاطــــر أو إمكانيــــة تحقيق 
مكاســــب مــــن اســــتمرار التصعيــــد ضد 
روســــيا، لأن هذا النهج المتشــــدد يســــيء 
قــــراءة ديناميكيات التصعيــــد ويبالغ في 
تبســــيطها ويتجاهل القدرات العســــكرية 

التقليدية المتزايدة لروسيا.
غــــزو  روســــيا  قــــرار  أن  شــــك  ولا 
أوكرانيــــا كان في حد ذاته مثالا للتصعيد 
الدراماتيكــــي، فقــــد ســــبقت هــــذا الغزو 
تحذيرات روسية لكل من الولايات المتحدة 
والناتو من تشــــجيع أوكرانيا على تحدي 
المصالح الروســــية، حتى نفذت موســــكو 

تهديداتها وقامت بغزو أوكرانيا.
ومــــن المؤكــــد أن التصعيــــد لا يعنــــي 
بالضــــرورة التهور. ففــــي بعض الأحيان، 
يكــــون هــــذا التصعيد خيــــارا عقلانيا في 
الأزمات العسكرية. وفي مثل هذه الحالات، 
قد يبرر تحقق معايير معينة التقدم خطوة 
على ســــلم التصعيد. أول هذه المعايير أن 
تكــــون التهديدات حيوية بما يكفي لتبرير 
مخاطــــر التصعيــــد، وثانيهــــا أن يكــــون 
التصعيد قابلا للسيطرة أو الإدارة لضمان 
اســــتمرار الميزة الإســــتراتيجية، وأخيرا 
يجب استنفاد الوســــائل الدبلوماسية أو 
التأكد من عدم جدواها في تلك المرحلة من 

الأزمة ليكون التصعيد الملاذ الأخير.
الــــذي  ماردينــــي،  رامــــزي  ويقــــول 
يعمــــل أيضــــا باحثــــا فــــي مركــــز الأمــــن 
والتعــــاون الدولــــي بجامعة ســــتانفورد، 
إن التصعيــــد الغربي في الشــــهر الماضي، 
ممثــــلا فــــي الســــماح لأوكرانيــــا بضرب 
روســــيا باســــتخدام الصواريــــخ طويلــــة 
المدى أتاكامز الأميركية وســــتورم شــــادو 
البريطانية وســــكالب الفرنسية، يتناقض 
مع هــــذه المبــــادئ. وهــــذه الاســــتفزازات 
دفعت روسيا إلى تعديل عقيدتها النووية 
لاســــتخدام  اللازمــــة  الشــــروط  لتخفــــف 

السلاح النووي في أي صراع.
ولا شــــك أن احتمالات لجوء روســــيا 
إلى الأسلحة النووية ضئيلة، لكن الضآلة 
لا تعنــــي اســــتحالته. فبفضل ترســــانتها 
النوويــــة الأكبــــر فــــي العالــــم، تحتــــوي 
الرؤوس الحربية الروســــية الحديثة على 
تكنولوجيــــا ”التحكم في النبضات“، وهو 

ما يتيح خفض القــــوة التفجيرية القابلة 
للتعديــــل إلى جزء ضئيل مــــن إمكاناتها. 
وهذا يجعل الأســــلحة النووية التكتيكية 
أكثــــر ملاءمــــة للمواجهات المحــــدودة في 
ســــاحة المعركة أو لإظهار العزم. لذلك فإن 
الاحتمــــال الضعيف لاســــتخدام روســــيا 

الأسلحة النووية يستحق الحذر.
ومــــن المفارقات أن إفــــراط الغرب في 
الثقــــة باســــتقرار ”المحرمــــات النوويــــة“ 
هو الذي أدى إلى الاســــتفزازات الغربية، 
التي دفعت روســــيا إلى إطلاق تهديداتها 
باســــتخدام ترســــانتها النوويــــة وهو ما 

يتعارض مع ”المحرمات النووية“.
صنــــاع  مــــن  العديــــد  أن  والواقــــع 
السياســــات والخبراء الغربيــــين يتفقون 
علــــى رفــــض الاعتــــراف بإمكانيــــة لجوء 
روســــيا إلــــى خيار اســــتخدام الأســــلحة 
النوويــــة، ويصنفونــــه علــــى أنــــه خيار 
انتحــــاري. ولكــــن هذه الرؤية تفشــــل في 
إيجــــاد رابــــط منطقي بين هــــذه الفرضية 

واستنتاجاتها.
بالطبع من غير المحتمل لجوء روسيا 
إلى الســــلاح النووي طالما أنها لم تخسر 
الحــــرب. ولكن إذا كانت المخاوف النووية 
مبالغة فيها، فإن الاعتماد على اســــتحالة 
تبرير المزيد من التصعيد يتجاهل بشــــكل 
خطير القوة التقليدية الهائلة التي تتمتع 

بها روسيا.
ولا يــــدرك المتشــــددون الغربيــــون أن 
موســــكو لا تــــزال تمتلــــك مســــاحة حركة 
كافيــــة لرفع وتيــــرة التصعيد إلى ما دون 
العتبــــة النووية. وعلاوة علــــى ذلك، فإن 
هذه الطبقة من القدرات التقليدية العالية 

التقنية تــــزداد ديناميكية وقوة، في 
ظل غيــــاب أي تدابيــــر مضادة 

واضحة فــــي الأفق من جانب 
الغرب.

وكان استخدام روسيا 
لصاروخ فرط صوتي 

”أورشينك“ (شجرة البندق) 
لضرب مصنع 

أسلحة في 
مدينة 

دنيبرو 

بوســــط أوكرانيا يوم 21 نوفمبر الماضي، 
بمثابة استعراض كبير لقواتها التقليدية 
المتطورة. وتشير التقارير إلى أن أورشينك 
هو صــــاروخ فرط صوتي متوســــط المدى 
يتمتع بقدرات اســــتهداف متعددة بسرعة 
تتجــــاوز 10 مــــاخ، ويســــتطيع تجاوز أي 

نظام دفاع جوي.
وينظــــر بوتــــين إلى هــــذه الصواريخ 
ونظيراتهــــا باعتبارهــــا أداة متعــــددة 
الاستخدامات، تتيح له الاستجابة 
التصعيد  ضد  والمدروسة  المرنة 
بتجنب  لبلاده  وتسمح  الغربي 
متاعــــب اللجوء إلى الأســــلحة 

النووية.
وفي 28 نوفمبر الماضي قال 
بوتين إن ”أورشــــينك ليس سلاح 
مضيفا أنه دمــــار شــــامل،“ 
 عند إطلاق عدة 
صواريخ منه 
في وقت واحد 
لاستهداف 
مكان واحد، 
فإنها تعادل 
استخدام 
سلاح نووي.

وفي 10 
ديسمبر

الحالي أكد هذه الرؤية وقال ”ما نحتاجه 
الآن ليس تحسين العقيدة النووية، وإنما 
مضيفا أنه مع وجود  تطوير أورشــــينك،“ 
مثــــل هــــذه الأنظمــــة المتطورة ســــتصبح 
روســــيا في غنى عن اســــتخدام الأسلحة 

النووية تقريبا.
والآن تنتج روســــيا هــــذه الصواريخ 
على نطاق واسع مع اعتزامها نشرها في 
بيلاروسيا في العام المقبل، وهو ما يعني 
أنها تعتــــزم الاعتماد على هذه الصواريخ 

بكثافة.
لــــم يؤد التصعيــــد الغربي إلى تدهور 
القوة العســــكرية الروســــية. بل إن حرب 
الاســــتنزاف التي اشتدت وطال أمدها في 
أوكرانيا بفضل المســــاعدات الغربية أدت 
إلى تحويــــل القوة الكامنــــة الهائلة التي 
تمتلكها روسيا إلى قوة عسكرية ملموسة.

تمتلــــك  الآن  موســــكو  وأصبحــــت 
مجموعة من الأدوات لتكثيف نطاق الحرب 
وتوســــيعها داخل أوكرانيا وخارجها، إذا 
لزم الأمر. وتشــــمل هــــذه الأدوات التطور 
الكبيــــر في تكنولوجيــــا الصواريخ الفرط 
صوتية، والذخائر الموجهة بدقة، والدفاع 
الجــــوي المضــــاد للصواريــــخ، والمركبات 
المدرعة والدبابات، والطائرات دون طيار، 
وأنظمــــة الحــــرب الإلكترونيــــة، والحرب 

السيبرانية.

وبـــكل المقاييس، زادت قدرة روســـيا 
على خـــوض الحرب في حـــين تراجعت 
قـــدرة أوكرانيـــا تدريجيـــا، نتيجة حرب 
الاســـتنزاف المطولة. ومن غير المستغرب 
علـــى  روســـيا  إســـتراتيجية  تركـــز  أن 
بمعدل  الأوكرانـــي  الجيـــش  اســـتنزاف 
خســـائر متبادلـــة مع عرقلـــة قدرته على 
تجديـــد وإعـــادة بنـــاء قواتـــه، وهو ما 
جعل الانهيار المؤسســـي أو الاستسلام 
ســـيناريو مرجحـــا لأوكرانيـــا أكثر من 

رجحانه لروسيا.
واليوم تحث واشنطن أوكرانيا على 
معالجـــة النقص الحـــاد في عـــدد أفراد 
الجيش، وخفض ســـن التجنيـــد إلى 18 
عامـــا، في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش 

الروسي على الأرض بسرعة.
فـــي  الحديـــث  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
العواصـــم الغربية عن إحجام موســـكو 
عن تنفيذ تهديداتها، فقد تمكنت روســـيا 
بدلا من ذلك من إدارة تصعيدها باعتدال، 
للهجمات  المفـــرط  التعـــرض  وتقليـــص 
وتخفيف مخاطر الإفـــراط في التصعيد. 
المتزايـــدة  التهديـــدات  مواجهـــة  وفـــي 
والمتصاعـــدة وســـعت روســـيا أهدافها 
الناريـــة،  قوتهـــا  وكثفـــت  السياســـية، 
وحشدت قواتها بشكل أكبر لتتوافق مع 

التغيير في الأهداف والإستراتيجية.
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لعبة التصعيد الغربي مع روسيا مخاطرة تقوي 
خيارات بوتين

عودة ترامب توفر فرصة لتصحيح المسار الغربي في أوكرانيا
يســــــعى الغرب للتقليل من مخاطر التهديدات التي يطلقها الروس ردا على 
ــــــد الذي تحصل عليه أوكرانيا. لكــــــنْ قد يكون الأمر  الدعــــــم الغربي المتزاي
مجــــــرد تهوين واستســــــهال أكثر من كونه مســــــعى لمعرفــــــة طريقة التفكير 

الروسية وأسلوب التحدي الذي يمارسه الرئيس فلاديمير بوتين.

 واشــنطن - طلـــب الرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب مـــن المحكمة 
الأميركيـــة العليـــا تعليـــق قانـــون يهدد 
بحظـــر توك تـــوك في الولايـــات المتحدة 
عشية تنصيبه رســـميا في 20 يناير، في 
خطوة قـــد ينظر إليها على أنها إشـــارة 
إلى تهدئة التوتر تجاه الصين في الولاية 

الثانية لترامب.

وكتـــب فريـــق ترامـــب القانوني في 
مذكـــرة إلـــى المحكمـــة العليا أنّـــه ”في 
ضوء حداثة هـــذه القضية وصعوبتها، 
ينبغـــي للمحكمـــة أن تفكر فـــي تأجيل 
لمنـــح  القانونـــي  النهائـــي  الموعـــد 
مســـاحة أكبـــر لمعالجـــة هذه المســـائل“ 
من أجـــل ”إتاحة الفرصـــة للتوصّل إلى 

حلّ سياسي.“

وكان الجمهـــوري ترامـــب من أشـــد 
المعارضـــين لتيـــك تـــوك خـــلال ولايتـــه 
الرئاسية الأولى بين العامين 2017 و2021، 
وســـعى دون جـــدوى إلى حظـــر تطبيق 
الفيديـــو ذي الشـــعبية الواســـعة، علـــى 
خلفية مســـائل مرتبطة بالأمـــن القومي.
وأثار ترامب مخـــاوف، لقيت صدى لدى 
سياسيين آخرين من بينهم خصومه، من 

إمكانية أن تســـتغل الحكومـــة الصينية 
هـــذا التطبيـــق للاطـــلاع علـــى بيانـــات 
الأميركيـــين أو التلاعب بما يشـــاهدونه 

على المنصة.
كمـــا أثـــارت شـــعبية التطبيـــق في 
أوســـاط الجيل الشـــاب قلق المســـؤولين 
الأميركيـــين الذين يتهمون شـــركة ”بايت 
المالكة له بالخضوع للحكومة في  دانس“ 
بكين، وبأن الأخيرة تســـتخدمها للترويج 

للدعاية. ونفت الشركة والحكومة ذلك.
وســـعى ترامـــب إلى حضّ شـــركات 
أميركيـــة على شـــراء تيك تـــوك، على أن 
تســـاهم الحكومة بواشـــنطن فـــي كلفة 
العمليـــة. إلا أن خلفـــه الديمقراطـــي جو 
بايـــدن ذهب إلى مـــا هو أبعد مـــن ذلك، 
ووقّـــع قانونـــا يحظر التطبيـــق في حال 

بقيت ملكيته مع الشركة الصينية.
لكن يبدو أن ترامب العائد إلى البيت 
الأبيض قد بـــدّل رأيه. وقـــد أعرب خلال 
مؤتمـــر صحفـــي الأســـبوع الماضي عن 
مواقف إيجابية حيال التطبيق، مشـــيرا 
إلى أن إدارته ســـتنظر في شأن التطبيق 

والحظر المحتمل.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري 
اســـتضاف ترامـــب الرئيـــس التنفيـــذي 

لشركة تيك توك، شو زي تشيو.
وقال الرئيـــس الأميركي المنتخب في 
تصريحات مؤخرا لشـــبكة بلومبيرغ إنه 
”بعـــد التفكير في الأمر، أنـــا مع تيك توك 

لأننا نحتاج إلى المنافسة.“
وتابـــع ”مـــن دون تيـــك تـــوك، لديك 
فيسبوك وإنســـتغرام، وهما كما تعلمون 
يملكهمـــا (مارك) زوكربيـــرغ“ ومجموعة 

ميتا.

وكان فيسبوك من منصات التواصل 
الاجتماعـــي التـــي حظـــرت ترامـــب بعد 
هجـــوم مناصريه على مبنـــى الكابيتول 
في السادس من يناير 2021 عقب خسارته 

الانتخابات أمام بايدن.
وكان الحظر مدفوعـــا آنذاك بتخوف 
من إمكانيـــة أن يحض ترامب على المزيد 

من العنف.

وفي مراحل لاحقة تمّ رفع الحظر عن 
هذه المنصـــة وغيرها، علما بـــأن ترامب 
بـــات يلجأ بشـــكل أساســـي إلـــى منصة 

”تروث سوشال“ التي أسسها.
وفـــي مذكرتهـــم إلى المحكمـــة العليا 
الجمعـــة، شـــدد محامو ترامـــب على أن 
الرئيـــس المنتخب لم يتخذ موقفا بشـــأن 

الجوانب القانونية للمسألة الحالية.
وأوضح محامـــوه أنّ الرئيس المقبل 
يعارض حظر التطبيق ”في هذه المرحلة“ 
ويريـــد حـــلّ هـــذه القضية حال تســـلّمه 
منصبـــه فـــي 20 يناير، أي غـــداة الموعد 
المحـــدّد لحظـــر تيك تـــوك إذا لـــم توافق 

الشركة الصينية على بيعه.
”الرئيـــس  فـــإنّ  المذكـــرة  وبحســـب 
ترامب لديه وحده الخبـــرة اللازمة لعقد 

صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة 
السياســـية للتفـــاوض على حـــلّ لإنقاذ 
المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف 

الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة.“
وفي أبريل الماضي صوّت الكونغرس 
الأميركي بأغلبية ســـاحقة لصالح قانون 
يلـــزم الشـــركة الأم لتيـــك تـــوك على بيع 
أنشـــطتها الأميركية قبل 19 يناير، وذلك 
تحت طائلة حظـــر التطبيق في الولايات 

المتّحدة.
واشنطن،  بحســـب  القانون،  ويهدف 
إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك 
توك، البالـــغ عددهم في الولايات المتحدة 
170 مليونا، لمخاطر التجسّـــس عليهم أو 

التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك رفـــع تكتـــل مـــن 
مجموعات أميركية مؤيدة لحرية التعبير 
مذكـــرة منفصلـــة إلـــى المحكمـــة العليا 
يعـــارض فيها تطبيق القانون، معللا ذلك 

بمخاوف بشأن الرقابة.
وقالت هذه المجموعات في مذكرتها إن 
”حظرا مماثلا هو غير مسبوق في بلادنا، 
وفي حال بات ساريا، سيسبب اضطرابا 
واســـع النطاق في قدرة الأميركيين على 
التفاعـــل مـــع المحتوى والجمهـــور الذي 

يختارونه عبر الإنترنت.“
وكانـــت المحكمـــة العليا قـــد وافقت 
الأسبوع الماضي على النظر في استئناف 
تيـــك تـــوك قانون حظـــره فـــي الولايات 
المتحدة ما لم تتخل عنه شركته الصينية 

المالكة.
ورأى تيـــك تـــوك أن القانون يشـــكّل 
انتهـــاكا لحريـــة التعبيـــر التـــي يكفلها 

الدستور الأميركي.

طلب ترامب تعليق حظر تيك توك.. رسالة تهدئة مع الصين

ترامب يطالب المحكمة 
بتأجيل الموعد النهائي لمنح 

مساحة أكبر لمعالجة الأمر 
من أجل «إتاحة الفرصة 

للتوصّل إلى حلّ سياسي»

قرار اقتصادي بخلفية سياسية

الأسلحة الغربية لدى أوكرانيا لا تضاهي تطور السلاح الروسي

ذ الأخير.
الــــذي  دينــــي، 
 مركــــز الأمــــن 
عة ســــتانفورد، 
شــــهر الماضي، 
كرانيــــا بضرب 
اريــــخ طويلــــة 
ســــتورم شــــادو 
نسية، يتناقض 
 الاســــتفزازات 
قيدتها النووية 
لاســــتخدام  ــة 

راع.
لجوء روســــيا 
لة، لكن الضآلة 
ضل ترســــانتها 
لــــم، تحتــــوي 
ة الحديثة على 
نبضات“، وهو 

التقنية تــــزداد ديناميكية وقوة، في 
ظل غيــــاب أي تدابيــــر مضادة
واضحة فــــي الأفق من جانب 

الغرب.
وكان استخدام روسيا

لصاروخ فرط صوتي 
(شجرة البندق)  ”أورشينك“

لضرب مصنع
أسلحة في 
مدينة

دنيبرو 

ونظيراتهــــا باعتبارهــــا أداة متعــــددة
الاستخدامات، تتيح له الاستجابة
التصعيد ضد  والمدروسة  المرنة 
بتجنب لبلاده  وتسمح  الغربي 
متاعــــب اللجوء إلى الأســــلحة

النووية.
وفي 28 نوفمبر الماضي قال
بوتين إن ”أورشــــينك ليس سلاح
مضيفا أنه دمــــار شــــامل،“
عند إطلاق عدة
صواريخ منه
في وقت واحد
لاستهداف
مكان واحد،
فإنها تعادل
استخدام
سلاح نووي.
وفي 10
ديسمبر

حرب الاستنزاف في 
أوكرانيا بفضل المساعدات 

الغربية أدت إلى تحويل 
القوة الهائلة التي تمتلكها 

روسيا إلى قوة ملموسة



 حـــين تصـــل الرقـــة، المدينـــة التـــي 
أنجبت فارســـا متفردا من فرسان القصة 
القصيـــرة، فإنهـــا لا تمد أمامك بســـاط 
المدخل الفخم كما تصنـــع المدن الكبرى، 
بـــل تســـتقبلك كأي فتاة ريفيـــة بثوبها 
الطبيعـــي البهيج، الذي يكمن جماله في 

بساطته وعبق تاريخه.
الرقـــة، بعيـــدة عـــن عدســـة الإعلام، 
قريبـــة من عدســـة القلب. تشـــعر بالألفة 
حين تتجول في ســـاحاتها وشـــوارعها، 
حيث يتـــوزع على أرصفتهـــا القادمون 
من الباديـــة والريف بأزيائهم وعاداتهم، 
يبيعـــون ويتســـوقون قبـــل أن يرحلوا. 
ولا يمكنك القـــول إنك زرت الرقة دون أن 
تذكر كاتبها ومخلدها في أعماله الأدبية، 
الدكتور عبدالســـلام العجيلي، الذي كان 

يجمع بين الطب والأدب برشاقة فريدة.
يســـتقبل  العجيلـــي  الدكتـــور  كان 
مرضاه بشـــرح بسيط وبأســـلوب الرقة 
المحكـــي، ثـــم يلتفت ليكمـــل حديثه معك 
بلغتـــه المثقفـــة التي تمزج بـــين التراث 
والفكر الحديث. هذا الأديب، الذي وافته 
المنية عن عمـــر ناهز 88 عاما بعد صراع 
مع المـــرض، تـــرك إرثا أدبيا وإنســـانيا 

كبيرا، متوزعا بين الطب والأدب.

البساطة والصدق

يعـــد العجيلـــي مـــن أعلام ســـوريا 
المبدعين ومن أبرز كتاب القصة القصيرة 
فـــي الوطن العربي، وقـــد خاض تجارب 
حياتية وأدبية غنية ومتشـــعبة. في أدبه 
تمكن من تحويـــل الحكايات العادية إلى 
لوحات قصصية مبهرة، مســـتوحاة من 

التراث العربي ومزينة بروح العصر.

تنـــاول العجيلـــي بيئتـــه الفراتيـــة 
التـــراث  كان  واعتـــزاز.  بحـــب  الغنيـــة 
مصدرا أساســـيا لإبداعاتـــه، كما أغنته 
البيئـــة المحيطـــة فـــي الرقـــة بألوانهـــا 
وتفاصيلهـــا. هذا التنـــوع الثقافي أتاح 
لـــه صياغة أعمال أدبيـــة عميقة، تتناول 
الإنســـان وعلاقتـــه بمحيطه، مـــا جعله 

قريبا من قلوب قرائه.
كان العجيلـــي ابن بيئة ريفية نصف 
بدوية، عاش طفولتـــه وصباه في الرقة، 
ثـــم انتقل إلـــى مـــدن كبرى مثـــل حلب 
ودمشـــق، حيـــث درس وقضى ســـنوات 
شـــبابه. هـــذا المزج بـــين حيـــاة الريف 
والمدينة منحـــه منظورا فريدا، فكتب عن 
الريف والمدينة من تجربة شـــخصية، لا 

من خيال متصور.
تأثـــرت أعمالـــه بحياتـــه الأولى في 
والعفويـــة،  البســـاطة  حيـــث  الريـــف، 

وبحياته اللاحقة فـــي المدن، حيث 
تعقيدات الحياة الحضرية. مزج 

بين الجانبـــين بمهارة، فجاءت 
كتاباتـــه متنوعـــة تجمع بين 
المرتبـــط  العاطفـــي  الحـــس 
الفكرية  والنظـــرة  بالريـــف، 

العميقة المرتبطة بالمدينة.
ما يميز عبدالسلام 

العجيلي أنه لم يكن 

يكتب عن بيئته كغريب ينقل تفاصيلها، 
بل عاش تفاصيلهـــا بحذافيرها. تأثرت 
قضايـــاه العاطفية والوجدانية بالفرات، 
فيما تأثـــرت آراؤه الفكرية ببيئات المدن 

التي عرفها في نضجه.
كانت حياته الريفية تحمل بســـاطة 
وصدقا ينعكســـان في أعماله، بعيدا عن 
الزيـــف والتكلف اللذين يمر بهما الكثير 
مـــن أدب المـــدن الكبـــرى. هـــذه الأصالة 
جعلـــت من نتاجـــه الأدبي مـــرآة تعكس 

صدق الروح الإنسانية.
العجيلي من الكتاب الكثيرين الذين 
كتبوا في مجال الأدب الســـاخر، لاسيما 
في البدايات الأولى لممارســـتهم الكتابة. 
كانت تدفعهـــم المفارقـــات والمتناقضات 
التـــي تثير العقل وتبعث على التأمل في 
ما حولهم، ســـواء الأحوال أو الأمور أو 
الأشـــخاص، هي المحرك الرئيسي الذي 

دفعهم إلى هذا النوع من الأدب.
في بداياته الأدبية كان الكاتب متفرغا 
للضحـــك، يتفاعل معـــه دون أن يتجاوز 
المظاهر الخفيفة أو الضاحكة إلى العمق 
المؤلـــم أو القضايـــا المؤسســـة. وبمرور 
الزمن أصبحت نظرته للأمور أكثر نفاذا 
إلى الجوهر، ما جعل الســـخرية تتراجع 

لتحل محلهـــا جدية أكبر في 
التعامل مع حقائق الحياة.

في سنوات دراسته 
الثانوية والجامعية 

كتب الكاتب العديد من 
النصوص الساخرة، 

شعرا ونثرا، في إطار 
”إخوانيات“ كانت 

تدور حول علاقاته مع 
الآخرين. لم يكن في تلك 

الفترة مهتما بالنشر، 
ولم يكن مطالبا به. 
لذلك تراكمت لديه 

كتابات ساخرة لم تنشر، 
وربما لن تنشر أبدا، لأنها 

غالبا ما تتعلق بعلاقات 
شخصية قد يساء فهمها 
خارج سياقها وظروفها.

هاويا للأدب

في الثمانينات كتب 
”فصول أبي البهاء“، 

وهي نصوص ساخرة 
تستند إلى أحداث 

واقعية لكنها تحمل مغزى 
اجتماعيا وأخلاقيا. كانت 

الشخصية المحورية في 
تلك النصوص أبوالبهاء، 

شخصية حقيقية عرفت 
بتناقضاتها ومرحها. 
ورغم الطابع الضاحك 

للنصوص، فقد عمد 
الكاتب إلى تحميلها 

معاني عميقة تتجاوز 
مجرد التسلية.

وبالرغـــم من ميل الكاتب 
إلى الســـخرية في بعـــض الأحيان، فإن 
الظروف الســـائدة فـــي الأزمنة الأخيرة، 
حيث يسود السواد والمعاناة، جعلت من 
الصعـــب عليه أن يترك الجدية لينصرف 

إلى السخرية.
 يرى الكاتـــب أن القصة هي تحويل 
للكلام العادي إلى فـــن أدبي، وأنه حتى 
فـــي محاضراتـــه كان يعتمد على ســـرد 

الحكايات والقصص 
التي تنتهي برسالة 
فلسفية أو علمية أو 
سياسية، ما يعكس 
طريقته الفريدة في 

التعبير.

لـــم تكـــن علاقاتـــه الشـــخصية مع 
الآخريـــن تعتمـــد على صفتهـــم الأدبية، 
بل كانـــت مبنية علـــى دوافع إنســـانية 
بحتـــة. ارتبـــط الكاتـــب بأصدقـــاء من 
مشـــارب مختلفة، بمن في ذلـــك الفقراء 
النفســـية  صفاتهـــم  لأن  والمتشـــردون، 
كانت الأقرب إلى قلبه. حتى في شـــعره، 
الذي كتبه في شـــبابه حين كانت تجاربه 
القصـــص  إلـــى  يميـــل  كان  محـــدودة، 

القصيرة ذات الطابع الحالم.

مع نضوج تجاربه وجد أن النثر يوفر 
مجالا أوسع للتعبير عن القضايا المعقدة 
التي لم يســـتطع الشعر احتواءها. لذلك 
تنوعت كتاباته بين المقالات والمحاضرات 
والقصـــص، وفقا للموضـــوع الذي يريد 

التعبير عنه.
يعتبر الكاتب أن كل ما 
يمارسه في الحياة هو 
نوع من الهواية، حتى عمله 
الطبي. كان يمارس الطب 
بروح الهاوي لا المحترف، 
حيث قضى نحو ثمانية 
أشهر من السنة في العمل 
الطبي، بينما خصص باقي 
الوقت للسفر داخل البلاد 

وخارجها.
الأدب بالنسبة إليه كان هواية 
أيضا، إذ لم يكن يقضي 
أكثر من ساعة أو ساعة 
ونصف الساعة يوميا 
في الكتابة، وكان يكتب 
فقط عندما يشعر بالرغبة 
في ذلك. السفر كان هوايته 
الثالثة، حيث عاش حياته 
اليومية كهاو لا يلتزم بأعباء 

الحياة أو مهامها الثقيلة.
الهواية الرابعة كانت 
الرياضة. في شبابه الجامعي 
ترأس لجنة الطلاب وأسس 
ناديا رياضيا مارس 
فيه لعبة التنس، لكنه لم 
يستمر في مزاولتها لاحقا. 
رغم ذلك، كان يحب المشي 
نهارا وليلا، سواء في بلاده 
أو في المدن التي يزورها، 
ليس طلبا للرياضة بل لأنه 
كان يشعر بالحاجة إلى 

الحركة.
في صباحاته كان يؤدي بعض 
التمارين الرياضية للوقاية 
من آلام الظهر التي نتجت عن 
حادث سير تعرض له في أواخر حياته. 
هذه 
التمارين لم تكن تستغرق أكثر من خمس 
دقائـــق، لكنـــه كان يكررها كلمـــا داهمه 

الألم.

حصاد العمر

فـــي آخر حـــوار معه قـــال العجيلي 
فـــي رده علـــى ســـؤال محـــاوره وهـــو 
يشـــرف على الدخول في السنة الثامنة 
والثمانـــين من عمره، حين ســـأله كيف 
كان حصاد العمر في نظره، وهل 

حقق ما كان يطمح إليه في عهد الشباب؟ 
”هذه أمور -حقيقة- لا أشغل نفسي بها. 
أنـــا أعمل طـــوال ما أنا حـــي، ولم أضع 
لنفسي غاية أريد أن أصل إليها. بالطبع 
هنـــاك أمور أحب أن أتمهـــا، وأعمل لها 
مـــن دون أن أجعلها مثلا أعلـــى. كل ما 
أســـتطيع قوله، إني عشت حياة قل فيها 
الانزعاج، وليس من إنســـان يخْلص من 
الألم والعذاب في مسيرة عمره، ولاسيما 
إذا بلغ ما بلغت -أنا- من العمر. ثم إني 
خرجت من حياتي برضى من ضميري، 

أرجـــو أن يقتـــرن برضـــا مـــن 
الخالق سبحانه وتعالى.“
وسأله محاوره ماذا 
تقول في الخيبة؟ ”سوء 
تقدير.“ الفرحة؟ ”تأتي 

مفاجئة، وأحيانا 
تأتي بعد تخطيط.“ 
الحزن؟ ”الله يبعدنا 

عنه.“ الجمال؟ 
”الله يقربه منا.“ 

التواضع؟ ”طبع.“ 
الاجتهاد؟ ”ينتهي 

دائما بالنجاح.“ الكسل؟ 
”ينتهي بالفشل.“ السفر؟ 

”مشقة.“
وتواصلت 

الأسئلة 
الكاشفة، 

فأجاب 
عن 

ســـؤال مـــا هـــي الأكلـــة التـــي يفضلها 
العجيلي؟ ”أنا رجـــل زاهد في الأكل. ما 
أراه أمامـــي آكلـــه. لا أنتقي الأكل.“ وعن 
اللون الـــذي يفضله؟ أجاب ”كنت أفضل 
اللون الأخضـــر، فأصبحت أفضل اللون 
الرمـــادي.“ أما عن الكتـــاب الذي يفضل 
قراءتـــه؟ فيقـــول ”في الوقـــت الحاضر 
وعن الطريق  أفضل قراءة كتب التراث.“ 
الذي يسلكه؟ أجاب ”الطريق المستقيم.“ 
وعـــن الموقف الـــذي أثـــاره؟ يجيب 
”مواقف كثيرة. 
مخيفة!“ وتابع 
الإجابة عن 
الأسئلة: متى 
تكون سعيدا؟ 
”السعادة غاية 
لا تدرك.“ متى 
تكون بحاجة 
إلى القراءة؟ 
”أنا أقرأ بصورة 
دائمة. لا أحتاج 
إليها. دائما أنا 
قارئ ومستمر 

متى تكتب؟ ”عندما أفرغ  (في القراءة).“ 
مـــن أعمالي الأخرى. وعلـــى الأغلب في 
الليل.“ متى تشـــعر بالاطمئنان؟ ”حينما 

يكون الناس حولي مطمئنين.“

بقي أن أشـــير إلى أن الأديب الراحل 
عبدالســـلام العجيلي هو رمز من رموز 
الأدب العربـــي، لـــم تكـــن حياتـــه مجرد 
ســـرد لأحـــداث، بل كانت تجســـيدا حيا 
لعلاقة الإنسان ببيئته وتراثه. استطاع 
أن يكـــون ابن الفرات البســـيط والمثقف 
العالمـــي فـــي آن واحد. ترك إرثـــا أدبيا 
خالدا يتجاوز الزمان والمكان، وســـيبقى 
رمزا للفكر النير الذي يجمع بين الأصالة 

والمعاصرة.
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ابن الفرات البسيط والمثقف الكوني
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بروح الهاوي مارس الطب والكتابة

ععبدالكريم البليخ
صحافي سوري

رمز للفكر النير الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة

رغم ميل الكاتب إلى السخرية في 

بعض الأحيان، جعلته الظروف 

يا 
ّ

السائدة في الأزمنة الأخيرة جد

أكثر 

في أدبه حول العجيلي الحكايات 

العادية إلى لوحات قصصية 

مبهرة، مستوحاة من التراث 

العربي ومزينة بروح العصر

تنـــاول العجيلـــي بيئتـــه الفراتيـــة
التـــراث كان  واعتـــزاز.  بحـــب  الغنيـــة 
مصدرا أساســـيا لإبداعاتـــه، كما أغنته
البيئـــة المحيطـــة فـــي الرقـــة بألوانهـــا
وتفاصيلهـــا. هذا التنـــوع الثقافي أتاح
لـــه صياغة أعمال أدبيـــة عميقة، تتناول
الإنســـان وعلاقتـــه بمحيطه، مـــا جعله

قريبا من قلوب قرائه.
كان العجيلـــي ابن بيئة ريفية نصف
بدوية، عاش طفولتـــه وصباه في الرقة،
ثـــم انتقل إلـــى مـــدن كبرى مثـــل حلب
ودمشـــق، حيـــث درس وقضى ســـنوات
شـــبابه. هـــذا المزج بـــين حيـــاة الريف
والمدينة منحـــه منظورا فريدا، فكتب عن
الريف والمدينة من تجربة شـــخصية، لا

من خيال متصور.
تأثـــرت أعمالـــه بحياتـــه الأولى في
والعفويـــة، البســـاطة  حيـــث  الريـــف، 

وبحياته اللاحقة فـــي المدن، حيث 
تعقيدات الحياة الحضرية. مزج 
بين الجانبـــين بمهارة، فجاءت
كتاباتـــه متنوعـــة تجمع بين
المرتبـــط  العاطفـــي  الحـــس 
الفكرية  والنظـــرة  بالريـــف، 

العميقة المرتبطة بالمدينة.
ما يميز عبدالسلام

العجيلي أنه لم يكن 

زى ل تح ه ي واق
اجتماعيا وأخلاقيا. كانت 

الشخصية المحورية في 
تلك النصوص أبوالبهاء، 
شخصية حقيقية عرفت
بتناقضاتها ومرحها. 
ورغم الطابع الضاحك 

للنصوص، فقد عمد 
الكاتب إلى تحميلها 
معاني عميقة تتجاوز

مجرد التسلية.
وبالرغـــم من ميل الكاتب 

إلى الســـخرية في بعـــض الأحيان، فإن
الظروف الســـائدة فـــي الأزمنة الأخيرة،
حيث يسود السواد والمعاناة، جعلت من
الصعـــب عليه أن يترك الجدية لينصرف

إلى السخرية.
 يرى الكاتـــب أن القصة هي تحويل
للكلام العادي إلى فـــن أدبي، وأنه حتى
فـــي محاضراتـــه كان يعتمد على ســـرد

الحكايات والقصص 
التي تنتهي برسالة 
فلسفية أو علمية أو 
سياسية، ما يعكس 
طريقته الفريدة في

التعبير.

رس ي ري دي
فيه لعبة التنس، لكنه لم 
يستمر في مزاولتها لاحقا. 
رغم ذلك، كان يحب المشي 
نهارا وليلا، سواء في بلاده 
أو في المدن التي يزورها، 
ليس طلبا للرياضة بل لأنه 
كان يشعر بالحاجة إلى 

الحركة.
في صباحاته كان يؤدي بعض
التمارين الرياضية للوقاية
من آلام الظهر التي نتجت عن
حادث سير تعرض له في أواخر حياته.
هذه
التمارين لم تكن تستغرق أكثر من خمس
دقائـــق، لكنـــه كان يكررها كلمـــا داهمه

الألم.

حصاد العمر

فـــي آخر حـــوار معه قـــال العجيلي
فـــي رده علـــى ســـؤال محـــاوره وهـــو
يشـــرف على الدخول في السنة الثامنة
والثمانـــين من عمره، حين ســـأله كيف
كان حصاد العمر في نظره، وهل

ي ولا ره، يرة في ذاب وا م الأ
إذا بلغ ما بلغت -أنا- من العمر. ثم إني 
خرجت من حياتي برضى من ضميري، 

أرجـــو أن يقتـــرن برضـــا مـــن
الخالق سبحانه وتعالى.“
وسأله محاوره ماذا

”سوء  تقول في الخيبة؟
”تأتي  الفرحة؟ تقدير.“

مفاجئة، وأحيانا 
تأتي بعد تخطيط.“

”الله يبعدنا  الحزن؟
عنه.“ الجمال؟ 

”الله يقربه منا.“ 
”طبع.“  التواضع؟
الاجتهاد؟ ”ينتهي 

الكسل؟  دائما بالنجاح.“
”ينتهي بالفشل.“ السفر؟ 

”مشقة.“
وتواصلت 

الأسئلة 
الكاشفة، 
فأجاب

عن 

قيم الم طريق ا ب أج ي ذي ا
وعـــن الموقف الـــذي أثـــاره؟ يجيب 
”مواقف كثيرة. 
مخيفة!“ وتابع 
الإجابة عن 
الأسئلة: متى
تكون سعيدا؟ 
”السعادة غاية 
متى  لا تدرك.“
تكون بحاجة 
إلى القراءة؟ 
”أنا أقرأ بصورة 
دائمة. لا أحتاج 
إليها. دائما أنا 
قارئ ومستمر 

بقي أن أشـــير إلى أن الأديب الراحل
عبدالســـلام العجيلي هو رمز من رموز
الأدب العربـــي، لـــم تكـــن حياتـــه مجرد
ســـرد لأحـــداث، بل كانت تجســـيدا حيا
لعلاقة الإنسان ببيئته وتراثه. استطاع
أن يكـــون ابن الفرات البســـيط والمثقف
العالمـــي فـــي آن واحد. ترك إرثـــا أدبيا
خالدا يتجاوز الزمان والمكان، وســـيبقى
رمزا للفكر النير الذي يجمع بين الأصالة

والمعاصرة.

رغم ميل الكاتب إلى السخرية في

بعض الأحيان، جعلته الظروف

يا
ّ

السائدة في الأزمنة الأخيرة جد

أكثر 

ما يميز عبدالسلام العجيلي 

أنه لم يكن يكتب عن بيئته 

كغريب ينقل تفاصيلها، بل 

عاش تفاصيلها بحذافيرها



 القاهرة - يجـــب أن نميز بين نوعين 
من السؤال حول المثقف في هذه المرحلة 
العربيـــة الراهنـــة: الســـؤال الصادر عن 
الجمهور الذي يرى فـــي المثقف مصدرا 
لوعيـــه ويشـــعر بغيابه عنه، والســـؤال 
الصادر عن المثقف نفسه الذي يعتقد أن 
شأن الخطاب الذي يصدر عن مثقف هذه 
المرحلة أقل بكثير من شأن التاريخ الذي 
يُصنـــع الآن. وفي كلتا الحالين نحن أمام 
عـــدم رضا عنه وعن فاعليته. ولهذا يعود 

السؤال عن المثقف.
دعوني الآن من الدخول في تعريفات 
المثقـــف، فأنا الآن بصـــدد المثقف الذي 
يصدر عنه خطاب ما، ســـواء كان خطابا 
فلسفيا – فكريا أو خطابا أدبيا أو خطابا 
فنيـــا. ومثقف كهذا كان حاضرا دائما في 

تاريخ العرب الحديث والمعاصر.

بـــل إن الفكـــر العربي الراهـــن مازال 
مدينـــا للمثقـــف النهضـــوي والمعاصر 
بأطاريـــح كثيـــرة، وهذا لا يعـــود إلا إلى 
عناد تاريخ لا يتزحزح، وإلى أن ما يجب 
أن يكـــون لم يتحقـــق بعد، ليـــس لنا أن 
نهجو مثقفا بســـبب عناد التاريخ، فليس 
المثقف بمحرك وحيد له. بل إن المشـــكل 
المرعب والذي وضعنا في مأزق تاريخي 
هو النكوص التاريخـــي الكوميدي الذي 
أدّى إلى ركود فاجع وإلى الإطاحة بآمال 
مثقفيـــن كثر كانوا يظنون أنهم واقعيون 

جدا.

الركود ونتائجه

لم يتطرق إلى محمد عبده الشك أبدا 
بأن الإســـلام ســـيقوم بعمليـــة تلاؤم مع 
العلم والمدنية، وقد وضع أصول الإسلام 
الثمانيـــة منهجا لهذا التـــلاؤم وذلك في 

كتابه ”الإسلام بين العلم والمدنية“.
الإيمان،  لتحصيـــل  العقلـــي  النظـــر 
تقديـــم العقـــل على ظاهر الشـــرع، البعد 
عن التكفير، الاعتبار بســـنن الخلق، قلب 
الســـلطة الدينيـــة، حماية الدعـــوة لمنع 
الفتنـــة، مـــودة المخالفين فـــي العقيدة، 

الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة.
كان محمـــد عبـــده بوصفـــه مصلحا 
دينيـــا يفكـــر في مرحلـــة دولـــة مصرية 
ليبراليـــة، ويســـعى إلـــى جعل الإســـلام 
الســـائد قادرا على التلاؤم مع الليبرالية 

المصرية الرخوة.
ولـــم تكـــن الناصريـــة بحاجـــة إلى 
إصـــلاح دينـــي، فلقد انتمت إلـــى مرحلة 
القومية والاشـــتراكية وتحرر الشـــعوب، 
ولـــم يعد جمـــال عبدالناصـــر، بما يمثله 
محتاجا لكتاب علي عبدالرازق ”الإســـلام 

وأصول الحكم“ كي يحكم.
غيـــر أن النكـــوص التاريخـــي الذي 
بدأ يشـــق طريقه إلى الحيـــاة بعد زوال 
الناصرية التـــي انهزمت بموت ”القائد“، 
والـــذي أدى إلى ركـــود تاريخي مصري 
طويـــل انتعشـــت فيـــه الأصوليـــة بـــكل 
والإخوانية  العنفية  الجهاديـــة  أنواعها: 
والســـلفية، أعادنا مرة أخرى إلى سؤال 
الإســـلام والدولة. والمفارقة الأدهش تلك 
التي تمخضت عن ثورة الشباب المصري 
ثـــورة الحرية والكرامـــة التي أنهت حكم 
الركـــود التاريخـــي المباركـــي ألا وهـــي 
اكتساح الأصولية بكل أنواعها للمجتمع 
المصري بوصفها القوة السياسية الأبرز 

بعد الثورة مباشرة.
فإذا كنـــا اليوم بحاجـــة إلى إصلاح 
دينـــي يقوم بـــه المثقـــف فـــي مواجهة 
أنواعهـــا،  بـــكل  العنفيـــة  الإســـلاموية 
ســـواء كان رمزها آية الله مرشـــد الثورة 
الإيرانيـــة أو خليفـــة الدولة الإســـلامية، 
فمـــا هو الخطـــاب الذي يمكـــن أن يقدمه 
مصلـــح ديني ويكون متجـــاوزا للخطاب 

الذي قدّمه عبده وعلي عبدالرازق وخالد 
محمد خالد؟

ما النقـــد الممكن لخطـــاب الإصلاح 
الديني الذي من شـــأنه أن يفتح الطريق 
لإصلاح فاعل في الوعي والممارسة؟

لا شـــك أن الركـــود التاريخـــي الذي 
ترافق مع دكتاتوريات همجية وبســـبب 
هذه الدكتاتوريات الهمجية قد أيقظ لدى 
جمهور كبير روح الخـــلاص الديني عن 
طريق اليد، فهذا المنكر لا يقوّم باللسان 
والقلب، وليس باستطاعة اللسان والقلب 
أن يقوّماه، والمثقف العربي يجد نفســـه 
أمـــام مهمـــة ليـــس الخروج مـــن الركود 
التاريخي فحســـب، وإنمـــا الخروج من 

النتائج الكارثية لهذا الركود.
غيـــر أن ســـنوات طويلة مـــن الركود 
ســـنوات طويلة مـــن اختمـــار الخلاص 
الدينـــي، مـــع وجـــود الكارثـــة الإيرانية 
المنطقـــة  علـــى  المتخلّـــف  وتأثيرهـــا 
ســـتصعّب مـــن مهمـــة المســـاهمة فـــي 
تشكيل الوعي المطابق لأسباب الخلاص 
الأرضي المنشـــود. إن القـــول بصعوبة 
المهمـــة لا يعني أن علـــى مثقف الحرية 
والكرامة والمواطنـــة والعرب أن ينزوي 
في يـــأس المهـــزوم، بل علـــى الضد من 
ذلك إنه اليوم كما ســـنرى مثقف الشعب 
وقد صار إرادة جاهـــزة للفعل التاريخي 

وأمامه فاعلية مضاعفة ومثمرة.
وقـــس علـــى ذلـــك الصـــورة الأخرى 
للمثقـــف العربـــي الذي لم يغادر ســـاحة 
التاريـــخ باحثا عن البديـــل المتقدم على 
غـــرار التاريـــخ الأوروبـــي فـــي صورته 
الأخيرة مـــن الحداثة. منذ فـــرح أنطون 
مـــرورا بالحصـــري وانتهـــاءً بياســـين 
الحافظ وعشرات المثقفين الذين رسموا 
صورة المســـتقبل مســـتخدمين شـــبكة 
المفاهيم الحديثة: الأمة، التقدم، الحرية، 
الاشـــتراكية، الديمقراطية، تحرر المرأة، 
ونحـــن مـــا زلنا أســـرى الحلـــم القومي 
العربي بصورته الأوروبية، حتى الاتجاه 
الذي نشـــأ ونما وتطوّر من وحي أكتوبر 
الروســـي راح يرســـم فـــي الوعي صورة 
موسكو في دمشق والقاهرة ونواكشوط.

صحيح أننا احتفلنا بانزياح إلياس 
مرقص وعبدالله العـــروي ومهدي عامل 
عـــن الصـــورة النمطيـــة، غيـــر أن هـــذا 
الانزيـــاح لم يتعدّ الأثـــر الغربي المتمرد 
قليـــلا علـــى ســـلطة الأب، فلـــو تناولنا 
مفهوما واحدا مـــن مفاهيم فكر الحداثة 
العربيـــة كمفهـــوم الحرية مثـــلا لأدركنا 
قصـــور العقـــل الخـــلاّق فـــي التنـــاول 
النظري لهذا المفهـــوم. بوصفها خطابا 
أيديولوجيـــا، لـــم ننتبه لخطـــورة وعي 

الحريّة في خطابنا الحداثوي.
ربطـــت  القوميـــة  الأيديولوجيـــا 
الحريـــة بفكـــرة ”حرية الأمـــة“ من آخر، 
من الاســـتعمار، فكرة الاســـتعمار ولدت 
هذا المفهوم وهـــذه الطريقة في التفكير 

”حرية العرب واستقلالهم عن الآخر”.
وحرية الأمـــة هذه تحتـــاج الطليعة 
الثورية التي تحقق حرية الأمة؛ الطليعة 
المتحررة بوعيها من الاستتباع للآخر، 
وبالتالـــي لم ينظر للكائـــن الفرد على 

أنـــه حـــر بذاتـــه بوصفه فـــردا، بل 
بارتباطـــه مع ”الأمـــة الحرة“ التي 

تحقق حريتها من سيطرة الآخر.

وعي الحرية

كل الأيديولوجيات 
الشمولية هي ضد الحرية 

الفردية، ولم تنتقل من 
حرية الأمة إلى حرية 

الفرد إطلاقا، وبالعكس 
صار قمع الفرد 

مترابطا بالدفاع 
عن حرية الأمة، 

وبالتالي فقد الفرد 
حضوره الذاتي.

من هنا ضاقت 
حرية الفرد 

فصارت حرية 
للأمة فقط، ووقع 

الظن بأنه كلما 
ضاقت حرية الأمة 
ضاقت حرية الفرد 

ولم يعد للفرد 
وجود، لم تعد 

حريته موضوع 

دفـــاع، حيث تقود حريـــة الأمة إلى حرية 
الجماعة وليس إلى حرية الشخص. لذلك 
كل أيديولوجيا تتحـــدث عن الكل تخلق 

الوعي القطيعي وليس الذات.
يختلف  لـــم  الماركســـي  والخطـــاب 
كثيـــرا لأنـــه ركـــز علـــى الطبقـــة وعلى 
حريـــة الطبقة من اســـتغلال طبقة أخرى 
واعتبرهـــا هـــي الحرية واعتبـــر أن كل 
انزيـــاح عـــن هـــذا الهـــدف الطبقي هو 
خضوع للمعنى البورجـــوازي الصغير، 
وعندما انتقد الشيوعيون سارتر اتهموه 
بأنه بورجوازي صغير. ولدى الشيوعية 
لا تتحقـــق حرية الطبقـــة إلا بانتصارها 
علـــى طبقـــة أخـــرى وتحقيـــق العدالـــة 
الاجتماعيـــة. لهـــذا فإن حصـــر الحرية 
بجانبها الاجتماعي الطبقي أنشأ نظاما 
سياسيا متعاليا ضد الحرية كما أنشأها 

النظام القومي.
همـــا  والماركســـية  القوميـــة  لكـــن 
أيديولوجيتـــان دنيويتان قابلتان للتمرد 
أما  وتحطيمهمـــا،  ورفضهمـــا  عليهمـــا 
إذا ذهبنـــا إلى التيار الديني ســـنجد أن 
العبوديـــة مطلقـــة لله المتعيـــن بالنص 
وتفسير النص وشرحه وتأويله خضوعا 

تاما لهذا النظام المتعالي.
في التيار الشيوعي حاز النص على 
صفة القداســـة، فالبيان الشـــيوعي مثلا 
أصبح مقدســـا رغـــم أن أنجلس نفســـه 
قـــال عنه إنه شـــاخ فـــي أكثـــر أجزائه، 
ولكن أبقيته كوثيقـــة تاريخية، لكن بقي 
البيـــان لدى الشـــيوعيين نصا مقدســـا. 
ولكـــن من جهة أخرى يمكـــن تمزيق هذا 
النـــص ”المقـــدس“ الأرضي، وقـــد مزقه 
غورباتشـــوف وانتهينـــا، ولكن المقدس 
الديني والنص الإلهي المتعالي المطلق 
في الســـماء لا يمكن تمزيقه، والحوار مع 
النظـــام الأرضي المتعالي نســـبيا ممكن 
بينمـــا الحوار مـــع الخاضعيـــن للنص 
الديني غير ممكـــن، لأن النص لديهم هو 
المرجع وليـــس الكائن، لذا يغيب الكائن 
وينتهي ويموت. مثلا الحوار حول جواز 
الحرق في الإسلام يكون من باب ”يوجد 
نـــص أم لا يوجد نص“، فـــإن وجد نص 
فهو مســـموح وإن لم يوجـــد فهو محرم، 
أي لا يوجـــد أيّ ارتباط بالحياة، فالقول 
الفصل هو للنص، فلا اجتهاد مع النص. 

لذا فكرة الحرية في الدين هي عدم.
الخطاب الليبرالي العربي لا يختلف 
عن مثيله الغربي مثلا لطفي السيد. ولكن 
بعض الناس أرادوا أن يلعبوا بالاحتفاظ 
بعقابيل الأيديولوجيـــا كلها، مثلا مفكر 
مهم مثـــل محمد عابد الجابري في كتابه 
”نقـــد الخطـــاب العربـــي“ قـــال إن علينا 

التحرر من كلتا ســـلطتي السلف، السلف 
لتحقيق  الأوروبـــي،  والســـلف  العربـــي 
الاستقلال التاريخي التام للأمة العربية، 
ويقصد لا مرجعية إســـلامية ولا مرجعية 
أوروبية، بل إنشاء مرجعية عربية ذاتية، 
فتحقـــق الأمـــة اســـتقلالها التاريخـــي، 
وهـــذا مأخـــوذ عن غرامشـــي الـــذي قال 
بتحرر الطبقة التاريخي، أي الاســـتقلال 
التاريخـــي للطبقة. ولكـــن الجابري راح 
يجمع بين ابن خلدون والشـــاطبي وابن 
رشد وميشـــيل فوكو، وهذا لأن الجابري 
بنيوي يحقب تاريـــخ الوعي العربي كما 
ميشـــيل فوكو، لذا لم يســـتطع الجابري 
أن يتحـــرر لا من الســـلف العربي ولا من 

السلف الأوروبي.
مثلا حســـن صعب تحدث عن التحرر 
من سلطة العقل إلى سلطة الفعل، فننتقل 
إلـــى التجربة مـــع أن طريـــق الوعي هو 

الانتقال من التجربة إلى العقل.
هـــي  للحريـــة  السياســـي  التعييـــن 
الديمقراطية قولا واحدا في أعلى صورها 
الممكنة وليـــس الواقعية فقط. وراســـل 
يعـــرف الديمقراطيـــة بأنهـــا ”التوزيـــع 
العادل للقوة“، وهـــذا يعني أن العبودية 
هي احتكار القوة، فإن عرفنا الديمقراطية 
بأنهـــا عدم احتـــكار القوة فهـــذا تعريف 
بســـيط، ولكن يجب أن يشـــعر الكائن أنه 
يمتلك القوة الضرورية لتحقيق وجوده، 
فالمال قوة ســـلطة، وإن لم تمتلك الطبقة 
العاملة قوة لمواجهة الرأســـمال ستكون 

حريتها غائبة.
إذا كان دارويـــن قـــد قـــال إن لدى كل 
كائـــن غريزة البقـــاء ولكننـــا الآن نمتلك 
ثقافة البقـــاء كما نريد أن نكون، لا يوجد 
أعمـــق من شـــعار ”الشـــعب يريـــد“ لأنه 
مرتبط بالإرادة، فأن تريد يعني أنت حر. 
ومـــن هنا العبوديـــة هي ســـلب الإرادة، 

بينما الحرية هي تعيين الإرادة.
الديمقراطيـــة هـــي التوزيـــع العادل 
للإرادات حيـــث لا تتحكم إحدى الإرادات 
ببقيـــة الإرادات. دولة الحريـــة هي دولة 
ديمقراطية بالضرورة ودولة الحرية هي 
دولة تســـامح. أوروبا انتقلت إلى الدولة 
بوصفهـــا تعيينا لحقل الحريـــة الفردي 
والاجتماعـــي، لذا ما من دولـــة يمكن أن 
تحقق الحرية للكائن لأنها أداة ســـيطرة 
وقمع، إنها تحتكر أدوات القمع ولكن كي 

يتحقق التوزيع العادل للقوة والإرادة.
دون وعـــي الحرية على هـــذا النحو 
لا يتحقق الســـلوك المناســـب للكفاح من 
أجل الحرية وإلا ســـننتقل من الاستبداد 
إلى حالة أخرى من الاستبداد والخطر 
المتأتي من الشموليات خطر كبير، 
لأن هـــذا النظـــام الـــذي يريد أن 
يبقى متعاليا ومحتكرا للقوة 

وحده.

المثقف العربي

لنطرح على أنفسنا 
السؤال الآتي: 
هل آن الأوان لنقيم 
قطيعة مع المفكرين 
العرب النهضويين 

والمعاصرين؟
أعتقد أننا اليوم 
بحاجة إلى مثقف 
في أعلى درجات 
الراديكالية 
الواقعية، 
وليس في 
أقصى 

درجات الراديكالية الطوباوية. لقد سادت 
الثقافة الفكرية الطوباوية بأعلى درجات 
راديكاليتهـــا، وكانت مخلصة لذاتها أيّما 
إخلاص، بل وسارت خلفها قوى مجتمعية 
متعددة، وحملت لـــواء التقدم التاريخي 
قبـــل أن يهزمها التاريخ عن طريق الطغم 
العســـكرية المتخلفة ذات الوعي الضيق 
بالهوية والحياة والانتماء، والتي جعلت 
من السلطة مقدّســـها، وحولت الأوتوبيا 

الجميلة إلى مسخرة قبيحة.
لقد أعلنت الثـــورات العربية العفوية 
بداية عالـــم جديد الآن، لا في تلك البلدان 
التي انفجرت فيها بل في الوطن العربي 
كلـــه. والتـــي بدورهـــا خلقت علـــى نحو 
بطيء ظاهرة الراديكالية الواقعية والتي 

تتطلب مثقفها المطابق.
إذ منـــذ عصـــر النهضـــة وحتى الآن 
لم يشـــهد الوطن العربي ظاهرة شـــبيهة 
بالظاهـــرة التـــي نعيش، أقصـــد ظاهرة 
عدو المثقـــف خلف تاريخ تصنعه القوى 

المجتمعية.
وعندي أن ترك حركـــة التاريخ عزلاء 
مـــن أســـلحة المثقـــف وخلوا مـــن وعي 
الحركـــة ذاتهـــا أمـــر لا يضـــر بالثورات 

فحسب، بل وبالمستقبل أيضا.
نحـــن أمـــام أربـــع قضايـــا طرحتها 
حناجر الثوريين العرب والحركة الثورية 

عموما: الإرادة، الحرية، الكرامة، الأمة.
صحيـــح أنها أخذت طابـــع العفوية، 
لكـــن الصحيح أيضا أنها حمـلّت المثقف 
مســـؤولية إنتاج الوعـــي المطابق لهذه 

الأهداف الراديكالية والواقعية معا.
لماذا هـــي واقعيـــة وراديكالية معا؟ 
واقعية لأنها عبّرت عن الأهداف المعيشة 
والعميقـــة للـــذوات التـــي ضاقـــت ذرعا 
بالســـلط التي حالت بينها وبين تحقيق 

المعيش المأمول.
وجملة الشـــعب يريد، لا تعني سوى 
استعادة إرادة مسلوبة، وصارت عاجزة 
لا بســـبب بنيـــوي فيها بل بســـبب إرادة 
ســـالبة لإرادتهـــا. إنهـــا إذ وعت ســـلب 
إرادتها وعـــت كفاحها لاســـتعادتها، إن 
المثقف العاجز عن فهـــم هذا الديالكتيك 
بعـــض  بحجـــة  براديكاليتـــه  الواقعـــي 
الأُهـــب الدينيـــة المؤقتـــة، إذا افترضنا 
حســـن النوايا، يخون ماهيته التي تبرر 
حضـــوره، فـــالإرادة هنـــا لا تنفصل عن 

الحرية.
الإرادة إمـــا أن تكون حرة أو لا تكون، 
وهـــا هي تتعيـــن بثـــورة، إن الثورة هي 
الإرادة الحـــرة ذاتها وقـــد صارت واقعا، 
والمثقـــف حين يجعل مـــن الإرادة الحرة 
خطابـــا: نصا، أثـــرا، حجـــرا ذا ملامح، 
قصيـــدة تحافظ على توقد الـــروح، فكرا 
يعزز من قوة الإرادة ويكشـــف الظلام من 
أمام طريقها، يتحول إلى جزء لا يتجزأ من 
إرادة الشـــعب، الشعب الذي يريد، ويعيد 
النظر فـــي حق تقرير المصير، لا بوصفه 
حق التحرر مـــن الغاصب الخارجي فقط 
وإنمـــا التحـــرر من المغتصـــب الداخلي 
أيضا، لا بوصفه حريـــة الأمة فقط وإنما 

حرية الفرد أيضا.
الشـــعب الـــذي ربـــط بيـــن الحريـــة 
والكرامـــة أدرك بتجربتـــه نفســـها فقـــر 
الذي  الخطـــاب الأخلاقـــي الأيديولوجي 
يعـــزل مفهـــوم الكرامة عـــن الحرية، كما 
أعاد للحرية معناها الضائع في شعارية 

فقيرة.
لـــم يحصـــل أبـــدا أن جعـــل المثقف 
العربـــي مـــن مفهـــوم الكرامـــة الفردية، 
الشـــخصية موضوعا أثيرا له، وبخاصة 
ذلك الارتباط بين الإرادة والحرية والحكم 

والكرامـــة. فالحرية مفهوم شـــامل وثري 
وكل انتقـــاص من معانيه إفقار له، فكيف 
إذا مـــا اغتيلت كل معانيـــه ولم يبق منه 

إلا اللفظ.
هـــا نحن مـــرة أخـــرى أمام الســـلب 
الذي ولد روح الشـــعب الراديكالية. دولة 
الســـلطة تســـلب حريـــة الفـــرد، فيتولد 
النقيـــض الشـــعبي: ســـلطة دولـــة تؤكد 
حريـــة الفـــرد، ســـلب حرية الفرد ســـلب 
لكرامة الوجود، اســـتعادة كرامة الوجود 
حريـــة  الفـــرد،  حريـــة  دون  مســـتحيلة 
الفرد وكرامـــة الفرد والســـلطة المعبرة 
عنهما سلطة الشـــعب التي تحدثنا عنها 

سابقا.

هـــذه الـــدروس التي قدمتهـــا عفوية 
الشـــعب للمثقف من شأنها أن تزوده بكل 
شـــروط التجديـــد الخلاق للثقافـــة كلها، 
لتصبـــح الثقافة هي صـــورة الراديكالية 
الواقعيـــة، وليـــس صـــورة الراديكاليـــة 
الطوباويـــة، فالراديكاليـــة الواقعية هنا 
نشـــأت من قلـــب الحـــدث التاريخي ولم 
تُســـتورد من حدث خارجي ومن رغبة في 

الذهن وأمنية رومانسية أخلاقية.
ولهذا فإن المثقـــف، التلميذ النجيب 
عند التاريخ الواقعي، وهو يعيد صياغة 
الثقافـــة بوصفهـــا التعبير عـــن الحركة 
الواقعيـــة الثورية، يحـــرر مفهوم العرب 
من تلـــك الأحـــكام المســـبقة، ويعيد لهم 
وجودهم المفقود تأسيســـا على مفاهيم 
الإرادة والحريـــة والكرامـــة المعبرة عن 

أمّة أيضا.
فالترابـــط الواقعي للحركـــة الجارية 
الآن أكد اســـتحالة استمرار واقع التذرر، 
فلم يعد الخطاب القومي خطاب استعادة 
مجد، بل خطاب صناعة وجود أمامه قوى 
نابذة متعـــددة. فالقـــوى النابذة اتحدت 
جميعهـــا مرة أخـــرى أمـــام تاريخ جديد 
تصنعـــه الإرادة الثوريـــة الشـــعبية بكل 

تناقضاتها السلبية والإيجابية.
أمام هذه الإرادة التي أنتجت مفهوم 

الربيع العربي تقف الدول المناهضة.
ولعمري إن مصطلـــح الربيع العربي 
ليس مصطلحا بلاغيا، بل واقعيا. تعيدنا 
صفة العربي إلـــى حقيقة واقعية، وليس 
إلى شـــعار زائف، فالعربـــي هنا ولد من 
قلب الانفجار من حيث هو المفهوم الكلي 
للحدث، ولهـــذا اتخذ العـــداء صفة كلية 

وطائفية للربيع بوصفه ربيعا عربيا.
وعنـــدي أن العربيـــة أو العروبـــة أو 
أي مصطلـــح يعبـــر عن الهويـــة القومية 
للتاريخ الذي يصنع الآن سيكون واقعيا 
فـــي تأثيـــره، لأنه هـــو الآخـــر تعبير عن 

راديكالية الشعب الواقعية.
إن المثقف العربي يقف اليوم تلميذا 
صغيـــرا أمـــا حركـــة التاريـــخ الواقعية 
الراهنـــة ليتحول إلى عقل التاريخ، وأنّى 
لـــه أن يتحول إلـــى عقل التاريـــخ إذا لم 

يندرج في روح التاريخ فاعلا.

نحن اليوم بحاجة إلى مثقف 

في أعلى درجات الراديكالية 

الواقعية وليس في 

أقصى درجات 

الراديكالية 

الطوباوية

هل آن الأوان لنقاطع المفكرين العرب النهضويين والمعاصرين
عفوية الشعب تزود المثقف بكل شروط التجديد الخلاق للثقافة كلها

ــــــورات العربية تحت ما ســــــمي  ــــــدلاع الث مــــــرت أربعة عشــــــر عاما على ان
ــــــي، ومازال الســــــؤال عاليا وملحا حــــــول أدوار المثقفين في  ــــــع العرب بالربي
نجــــــاح هذه الحــــــركات الشــــــعبية العفوية، وفي تجاوز عقــــــود من النكوص 
والركود الحضاري، بينما تبدو جل المقاربات حبيســــــة نوافذ الأيديولوجيا 

والرومانسيات والطوباويات.

منذ عصر النهضة وحتى 

الآن لم يشهد العرب ظاهرة 

شبيهة بالظاهرة التي 

نعيشها أي ظاهرة عدو 

المثقف

المثقف العربي يجد نفسه 

أمام مهمة ليس الخروج من 

الركود التاريخي فحسب، 

وإنما الخروج من نتائجه 

الكارثية

المثقف لوحده لن يدفع عجلة التاريخ

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
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أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

ي خطابنا الحداثوي.
ربطـــت  القوميـــة  يولوجيـــا 
من آخر،  ”حرية الأمـــة“  بفكـــرة
ولدت  ــتعمار، فكرة الاســـتعمار
هوم وهـــذه الطريقة في التفكير 

عرب واستقلالهم عن الآخر”.
ية الأمـــة هذه تحتـــاج الطليعة 
لتي تحقق حرية الأمة؛ الطليعة
ة بوعيها من الاستتباع للآخر، 
لم ينظر للكائـــن الفرد على ي
ر بذاتـــه بوصفه فـــردا، بل 
”ـه مع ”الأمـــة الحرة“ التي

ريتها من سيطرة الآخر.

حرية

لأيديولوجيات 
ضد الحرية  ة هي

ولم تنتقل من 
مة إلى حرية 

لاقا، وبالعكس 
الفرد  ع

بالدفاع 
الأمة،  ة
فقد الفرد

 الذاتي.
هنا ضاقت 

رد
حرية

ط، ووقع 
ه كلما

حرية الأمة 
حرية الفرد 

للفرد 
تعد  م
وضوع

ومـــن هنا العبوديـــة هي س
بينما الحرية هي تعيين الإر
الديمقراطيـــة هـــي التو
للإرادات حيـــث لا تتحكم إح
ببقيـــة الإرادات. دولة الحري
ديمقراطية بالضرورة ودولة
دولة تســـامح. أوروبا انتقلت
بوصفهـــا تعيينا لحقل الح
والاجتماعـــي، لذا ما من دو
تحقق الحرية للكائن لأنها أد
وقمع، إنها تحتكر أدوات الق
يتحقق التوزيع العادل للقوة
دون وعـــي الحرية على
لا يتحقق الســـلوك المناســـب
أجل الحرية وإلا ســـننتقل م
إلى حالة أخرى من الاستب
المتأتي من الشموليات
لأن هـــذا النظـــام ال
يبقى متعاليا وم

وحده.

المثقف

لنطرح
ال
هل آن
قطيعة
العرب
والمعاص
أعتق
بحاج
في

الواقعية وليس في

أقصى درجات 

الراديكالية

الطوباوية



 ”لولادة الصورة علاقة وطيدة بالموت. 
لكن، إذا كانت الصورة العتيقة تنبثق من 
القبور، فذلك رفــــض منها للعدم، وضمان 
لاستمرار الحياة. الصورة التشكيلية رعب 
مــــروض، وما ينجم عن ذلك هو أن الموت 
كلما انمحــــى من الحياة الاجتماعية غدت 
الصورة أقل حيوية، وغدت معها حاجتنا 

إلى الصور أقل مصيرية.“

بهذه الرؤية يفتتح المفكر والفيلسوف 
الفرنسي المعاصر ريجيس دوبري كتابه 
”حيــــاة الصــــورة وموتهــــا“ متابعــــا ذلك 
بتساؤلات محورية ضمن تساؤلات كثيرة 
يطرحهــــا مع تطور تحليلات ومناقشــــات 
فلســــفية في ثنايــــا كتابه الغنــــي بطابعه 
الفكــــري والصــــادر أخيــــرا عن مؤسســــة 
هنــــداوي، ترجمــــة فريــــد الزاهــــي، ليقدم 
عبــــره تصــــورا نظريــــا شــــاملا لمراحل 
تطــــور الصــــورة عبر القــــرون والأحقاب؛ 
منــــذ كانت رموزا مزخرفــــة على جداريات 
الكهــــوف والمعابد، ثم تماثيل، فأيقونات، 
إلــــى أن وصلــــت إلى العصــــر الإلكتروني 
المكتوبــــة  واللغــــة  الرقمــــي  والإبــــداع 

في العصر الحديث، 
ومدى التغييرات التي 

لحقت بملامح الصورة، 
وأهميتها، وتحولها عبر 

التاريخ الإنساني.

الصورة ورموزها

يتساءل دوبري 
”لماذا عمد أبناء 

جنسي، منذ زمن بعيد، 
إلى أن يتركوا وراءهم 
صورا مرئية مرسومة 
على مساحات صلبة، 

ملساء ومحدودة (رغم 
أن الجدران في العصر 
الحجري الأولي كانت 

محدبة وبدون تخوم، وأن 
إطار اللوحة شيء حديث 

العهد)؟ لماذا تلك الخطوط 
والنقوش والرسوم على 

الصخور؟ لم تلك الأحجام 
المنشأة ودوائر دلمون 

والأنصاب والأعمدة 
والتماثيل 

النصفية، والأصنام أو التماثيل الإنسية؟ 
لمــــاذا، عموما، توجــــد الصورة عوض ألا 
توجد؟ لنقبل للحظة بأننا نجهل عن الأمر 

كل شيء ولنلج بوابة الظل.“
الصــــورة  ابتــــكار  أن  دوبــــري  يــــرى 
التمثاليــــة، هــــذا التحويــــل المضــــاد لما 
لا شــــكل لــــه إلى شــــيء ذي شــــكل معين، 
وللرخو إلــــى الصلب؛ يمكن مــــن الحفاظ 
على المصالح الحيوية للجنس البشــــري. 
ولقد نشــــأت الصورة الشخصية الدنيوية 
مجهولة المرجع، والتي لا هدف طقوسيا 
لها في مصــــر وبالضبط فــــي الفيوم، من 

الحاجــــة إلــــى دمقرطــــة البقــــاء على قيد 
الحيــــاة. فلكل امــــرئ زاد ســــفره وجواز 
ســــفره نحو الشــــمس. وأن يتــــم الفصل 
بين النظيــــر والجثمان هو فــــي حد ذاته 
عمليــــة تأمين للســــلامة العمومية، بقصد 
وضع الحدود بين الطاهر والنجس وسط 
المجموعة البشــــرية، باعتبار أن الأســــوأ 
هو النجس الناجم عن الخلط بين الاثنين.

أليست طمأنينة الأحياء رهينة براحة 
الأموات؟ إنها أيضا محاولة سيطرة على 
العرضــــي العابر، ودليل رائع على الرغبة 
فــــي الحيــــاة. فكما هــــو حــــال الدين لدى 
برغســــون، يمكّن التشــــخيص مــــن تأمين 
استمرار الغريزة ”باعتباره رد فعل دفاعيا 
للطبيعــــة ضــــد التمثيل بالــــذكاء لجبرية 
إنها الحيلة الحيوانية نفســــها؛  الموت.“ 
إلا أن ”الدفــــاع“ هنا لا يتمثل في الســــير 
مع ما هو متحــــرك وإنما في وضع الزمن 
في شــــراك الفضــــاء. وإذا كانــــت ”الحياة 
هي مجمــــوع القوى التي تقــــاوم الموت“ 
فإن الحلية تعتبــــر قوة حيوية باعتبارها 
أول اســــتعراض ضد الموت. فكل صورة 
تلعــــب دور تمديــــد الحياة. لهــــذا نصاب 
بالوجوم كلما ســــمعنا عقولا ساذجة تنكر 
الجينيالوجيــــا الجنائزية للصورة كما لو 
أنها مرتبطــــة بالحداد والكآبــــة؛ فيما أن 
الفن حيوية ومرح وإفراط فيهما. والحال 

أن هذا يفسر بالضبط ذاك.
ويتابــــع: لقد جاءت الصــــورة لتدبير 
مســــرات الحياة في المقابــــر؛ ففي مصر 
القديمة يعتبر علماء الآثار أن فن المقابر 
أكثر حيويــــة ونصاعة فــــي الألوان وأقل 
تحجــــرا من فن المعابــــد. لا يوجد ما هو 
ألطــــف وأكثــــر أناقة من تحليــــق الطيور 
المزدهية الألوان، ومن الراقصات ولاعبي 
الناي في المقابر الأترورية لتركينيا. وهل 
ثمة ما هو أكثر إثارة للشهوة من اللوحات 
المثبتة فوق الأسرة الجنائزية الرومانية؟ 
من قال بأن بلاد الظلمات جنائزية؟ من لم 
ير فــــي مدينة الأمــــوات بالقاهرة الفتيان 
الأريبيــــن يلعبــــون بالكرة بيــــن المقابر؟ 
أمــــا الموائد الأكثــــر شــــهية فإنها تكون 
بعد مراسيم الدفن، كما يتجاور الكرنفال 
والصيــــام. نعــــم، إن الصــــورة تغرق في 

المأســــاة، غير أن المأســــاوي يتعامل مع 
ديونيزوس أكثر من تعامله مع زحل. ففي 
جدارية كامبوسانتو بيزا (الآتية من عمق 
ظلام القــــرن ال14م)، وبالرغم من طابعها 
المأتمــــي، تقابــــل حديقة الحــــب صورة 

انتصار الموت.
ويلفت دوبــــري إلى أن الصورة تمتح 
معناهــــا من النظرة، كمــــا يمتح المكتوب 
معنــــاه من القــــراءة، وهــــذا المعنى ليس 
تأمليــــا، وإنما هو معنــــى عملي. وكما أن 
تحليل النصوص في نظام الكتب قد ترك 
المجــــال لدراســــة الممارســــات القرائية، 

كذلك فــــي مدينــــة الصــــور، يتوجب على 
تاريخ الاستعمالات واجتماعية النظرة أن 

يعيدا النظر في تاريخ الفن بشكل نافع.
إن النظــــرة الشــــعائرية تختلــــف عن 
النظــــرة الاحتفاليــــة أو العائليــــة، وعــــن 
النظــــرة الداخليــــة الخصوصيــــة التــــي 
نمارســــها فــــي بيوتنــــا ونحــــن نتصفح 
ألبومــــا مــــن صــــور الأعمال الفنيــــة. لكن 
ثقافات البصر ليســــت، بالمقابل، معزولة 
عن الثــــورات التقنية التــــي تغير، في كل 
عصر، شــــكل ومواد وكميــــة الصور التي 
يحوز عليها كل مجتمــــع. إن رافدة مذبح 
في كنيســــة قوطية تتطلــــب نظرة مغايرة 
للنظــــرة التــــي يتطلبهــــا ملصق شــــريط 
ســــينمائي. وســــوف تقودنــــا التطورات 
المشتركة في مجال التقنيات والمعتقدات 
إلــــى التعرف على ثلاث لحظات في تاريخ 
المرئــــي: النظــــرة الســــحرية، والنظــــرة 
الجماليــــة، والنظــــرة الاقتصاديــــة. فقــــد 
اســــتلزمت الأولى الصنم، والثانية الفن، 
فيمــــا تطلبــــت الثالثة البصــــري. إن هذه 
اللحظات تتجاوز كونها مجرد رؤى، إنها 

بالأحرى تنظيم للعالم.
ذات  الصــــورة  أن  دوبــــري  ويــــرى 
فضائــــل لأنها رمزيــــة، أي أنها تعيد لحم 
وتكويــــن المشــــتت. لكن وحدهــــا الإحالة 
على البعيد، أي على طرف ثالث ترميزي، 
تمكن صــــورة ما من إقامــــة علاقة معينة 
مــــع رائيهــــا، وبطريقة غير مباشــــرة بين 
الرائين أنفسهم، بكلمات أخرى ليس ثمة 
من إرســــال بدون تعال، ولا طاقة من غير 
فارق الارتفاع؛ فبنيــــة التعالي والتجاوز 
إلــــى  تنتمــــي  (باعتبارهــــا  والارتفــــاع 
المجموعة البشــــرية بحكم عدم اكتمالها) 
تفسر وتمنح الإمكانية للترابط والتعالق. 
ولأن هناك فوق المجموعة غياب أســــاس 
يلــــزم إصلاحــــه فــــإن الصــــورة والكلمة 
تشتغلان كعاملي ربط ووصل. لكن الشيء 
المعتمــــد (أكان صــــورة أم كلمة) لا يخلق 
أثر الغياب الذي نســــميه معنــــى، بل إنه 
يســــتلزمه. لهذا ليس بإمكاننــــا الاهتمام 
بوقائــــع التبليغ من غير أن نجد أنفســــنا 

مهتمين بالواقعة الدينية.
إن خطــــأ وقتنــــا الحالــــي يكمــــن في 
مــــا  مجتمــــع  خلــــق  بإمــــكان  الاعتقــــاد 
بالتواصــــلات، أو ثقافــــة مــــا بتجهيزات 
ثقافية. ومن ثمة جاءت تلك الأنابيب بدون 
ماء، وأطر السيارات بدون محرك، أي تلك 
الوسائل التي لا غايات لها، والتي تشكل 
الألعاب المؤثثــــة للوقت الفارغ في العالم 

المعاصر.
 إننــــا نفكر فــــي التواصــــل خارج كل 
دلالة ونضع اللجام قبل الفرس. ولذا فإن 
الوســــائط تفضل الحديث عن الإرســــال؛ 
لأن المهم في هذا المصطلح هو انطواؤه 
على العبور، 
أي المحرك 
الحقيقي 
للانتقال. 
روحوا للنظر 
إذن أبعد، 
فالوقائع تحدث 
هناك. ليس 
الرمزي كنزا 
مخزونا؛ إنه 
سفر. فثمة 
صور تأخذنا 
للسفر، 
وأخرى 
لا. لذا فإن 
الصور 
الأولى 
تسمى 
أحيانا 
مقدسة. 
يوجد 
 ، س لمقــــد ا
نظرنــــا  فــــي 
حيثما تنفتح 
الصورة باتجاه شــــيء آخر غير نفســــها. 
أما الصــــورة باعتبارها إنكارا للآخر، بل 
وحتــــى للواقع، فقد ظهرت بقوة في عصر 
البصــــري، هذا الــــذي نزع عــــن الصورة 

طابعها المقدس متظاهرا بأنه يكرسها.

اختفاء اللامرئيات

يؤكد دوبري أن انفتاح الصورة خلال 
عصر الفن ظــــل يعرضنا مع ذلك للتعالي، 
وهــــو يعنــــي بهــــذه الكلمــــة الشــــرك، أي 
اســــتقلال العنصر الفني والاعتراف الحر 
الذي يلقاه من الفنان أولا وقبل كل شــــيء، 
وبعــــد ذلك من قبل عين المتفرج. ويضيف 
”لا، ليس كل شــــيء متعلقا بي. فثمة دائما 
حضور الآخر وهو يســــبقني في الوجود. 
وهو ســــابق علــــي كثيرا، وعلي الإســــراع 
كثيــــرا، وإن كنــــت فــــي العمق لــــن ألحق 

به. يعنــــي التعالــــي ببســــاطة: البرانية، 
لا المــــاوراء وإنما ما يوجــــد خارجا. إنه 
المقابل الفعلي للمقصد والمرمى المثالي، 
سواء كان واقعيا أو غير واقعي، وللسهم 
باعتباره رمز الفن. وقد يكون هو اللحظة، 
والألــــم أو الشــــعب، والجســــد، والبؤس، 
وصمت الكائنات. وقد يكون بكل بســــاطة 
هو احترام المصور الاســــتطلاعي للكائن 

الذي يسدد إليه عدسة آلته“.
يقــــول ”إن اختفاء اللامرئيات لشــــيء 
مذهــــل، خاصــــة وأن أدوات إعــــادة إنتاج 
المرئــــي جعلــــت ذاك الاختفــــاء نفســــه لا 
مرئيــــا. ففي عصــــر الخطاب، الــــذي جاء 
بعد ابتــــكار الكتابة، كان مــــا هو موجود 
فعــــلا هو ما هو غائب. فقــــد كان الارتياب 
يختــــص بالمرئــــي، هكــــذا كان الأمــــر مع 
والإغريقية  القديمــــة  المصريــــة  الثقافــــة 
والبيزنطيــــة والوســــيطة، وذلــــك هو أمر 
الثقافــــة البوذيــــة اليوم، ومعهــــا الثقافة 
الهندوســــية والإحيائية. فالرب لا جســــم 
ولا وجــــه لــــه فــــي ديانتين مــــن الديانات 
التوحيديــــة الثــــلاث. إنــــه كلمة، لــــذا فإن 
إعطاءه صورة يعتبر جرما وحمقا. أما في 
الديانة الثالثة، أي المســــيحية، على الأقل 
في صيغتهــــا الكاثوليكية، فــــإن الصورة 
المادية للإلهي ظلت قابلة للتفاوض. ومع 
عصر الأشكال الذي تأسس على المطبعة، 
اســــتعاد المرئــــي كرامته، لكــــن باعتباره 
عرضا مســــكونا ومنظما من قبل ضرورة 
يمكن التوصل إليها منطقيا عبر الخطاب 
أو التجريــــد. يقــــول ديــــكارت ’إن أفضــــل 
شــــخص مؤهل لممارســــة الهندســــة هو 
الأعمــــى‘. كان الاعتقاد ســــائدا بأن العالم 
يفســــر بما يخفيه عنا. ففــــي هذا العصر، 
وكما يقول ليفي شتراوس ’تعين الحقيقة 
نفســــها بالجهــــد الــــذي تبذله فــــي إخفاء 

نفسها عنا‘.“
أما في عصر الشاشة  ويتابع دوبري“ 
فيؤكد هــــذا الإخفاء ما هــــو خاطئ وهش 
ليتجه الشــــك والارتياب جهــــة ما لا يقبل 
الملاحظــــة. مــــا لا يقبل الرؤيــــة، لا يتمتع 
بــــأي وجــــود. وبذلــــك تبخــــرت الكائنات 
اللفظيــــة، تلك الأشــــياء التــــي لا توجد إلا 
بالقول، وتلــــك الأســــاطير الخالصة التي 
عليها تأســــس الواقع القديم، أعني مثلا: 
الأمة، والطبقة، والقانــــون، والجمهورية، 
والواجبــــات، والتقــــدم، والصالــــح العام، 

والكوني، والعدالة، والدولة.. إلخ.“
المجردة  الأعمــــدة  ”إنهــــا  ويواصــــل 
للمحسوســــات المزيفــــة التــــي تحيط بنا 
والتي لن تظهر، بالمقابل، على أي شاشة. 
كلما فقدت حوامل الإرسال طابعها المادي 
قل حظ الروحانيات في الوجود في الحياة 
الاجتماعيــــة. هــــل ســــتكون اللاماديــــات 
الوحيــــدة المباحة لنــــا ذات طابع تقني؟ 
إن شخصيتنا المعنوية بكاملها في حالة 

أزمة. ’فرنسا، يا فرنساي، إني أراك، 
فأنت تملئين الهواء كما الفتاة 

التي أعشقها..‘ إنه مثال للبداهة 
المحسوسة سابقا، وللبلاغة 
الأدبية اليوم. بإمكاني طبعا 
أن أرى على صورة التقطها 

القمر الاصطناعي قطعة أرض 
يابسة على الجانب الأيسر 
من آسيا تسمى اصطلاحا 

فرنسا. لكني لن أستطيع أبدا 
رؤية ألف عام من التاريخ التي 

تشكل من خلالها تلك البقعة 
الغمراء الخضراء ذات الأرضية 

السوداء هذا البلد المسمى 
فرنسا. فتلك خصوصية غير مادية 

وحاسمة.“

ويوضــــح أنه حيــــن يغدو كل شــــيء 
مرئيــــا، لا شــــيء يغدو ذا قيمــــة. فتجاهل 
الاختلافــــات يتقوى مع اختــــزال الصالح 
فــــي المرئــــي. والمظهر، باعتبــــاره مثالا، 
يحمــــل في طياتــــه جرثومة فتاكــــة تتمثل 
في التشــــابه. كل المثــــل المتميزة تحظى 
بعيانيــــة اجتماعية قوية. ومــــا ينتج عن 
ذلك هــــو أن لغة الأغنى تصبح لغة الناس 
كلهم، وقانــــون الأقوى القاعدة المثلى. إن 
عصر الشاشــــة حين يغدو مسيطرا أينما 
كنــــا ســــتكون فضيلته الفســــاد، ومنطلقه 
الامتثاليــــة، وأفقه عدمية مكتملة. لذا، فإن 
غريزة البقاء لدى الجنس البشري، مثلها 
مثل الرغبة البسيطة في تقصي اللذة لدى 
الفرد أو الأمم، سوف تضطر إن عاجلا أو 
آجلا إلى الحد من الامتيازات التي تحظى 
بها الصورة. ولكي يتــــم إيقاف الاختناق 
الأهميــــة  إيــــلاء  يتــــم  ســــوف  واليــــأس، 
للفضــــاءات الباطنية اللامرئية، وذلك عبر 
الشــــعر والمخاطــــرة، والقــــراءة والكتابة 

والافتراض أو الحلم.

الرؤية الجديدة

تقــــوم التصاويــــر الرقميــــة الجديدة 
بإنتــــاج معرفة وســــلطة لا حــــد لإغرائها. 
فبعد المسبار والميكروسكوب والتصوير 
بالأشــــعة، جاءت المعالجات المعلوماتية 
لتوســــع بشــــكل هائــــل مــــن تحكمنــــا في 
المسافات وفي الأعضاء وأمراضها، ومن 
أبنيتنــــا عبــــر التصاميم والرســــوم، ومن 
فرضياتنا الفكرية نفسها، وذلك بتمكيننا 
مــــن الترجمة البصرية للنمــــاذج النظرية 
المجردة. فأجهزة الرؤية الجديدة، تمكننا، 
عبــــر مضاعفــــة معلوماتنا، مــــن مضاعفة 

قدرتنا على التدخل في محيطنا ومساحة 
تواصلنا مع الكون. ولأننا غدونا من الآن 
فصاعدا مجهزين برؤية متكاملة، فقد غدا 
بإمكاننا اكتشــــاف ما يتجــــاوز مدانا من 
دون أن نرتــــاده، وبرمجة المســــتقبل قبل 
الوصــــول إليه. يصل المكروســــكوب الآن 
إلى 10000/1 من المليمتر، كما أن المسابر 
الكبــــرى قد ربحت الكثير من العوامل عبر 

أقمار الرصد الاصطناعية.

ويضيــــف ”في هــــذا الســــابق جاءت 
الأشــــعة الســــينية، والأشــــعة مــــا تحــــت 
الحمراء، وأشعة غاما لتدفعنا إلى تجاوز 
المسافات الأثيرية للمرئي. أما المبصرات 
الإلكترونيــــة والكاميــــرات الحراريــــة فقد 
مكنــــت ســــائق الدبابــــة وربــــان الطائرة 
ومستعمل مدافع البازوكا من الرؤية ليلا، 
فيمــــا يظلون هــــم في الخفــــاء. كما مكنت 
الأشــــعة بالصدى وبالأصــــوات القصوى 
من النظــــر إلى الجمجمــــة أو إلى حوض 
بشــــري فــــي أبعــــاده الثلاثــــة. إن الرؤية 
تعوض الســــمع واللمس في التشــــخيص 
الطبــــي. وتمكــــن التصاويــــر المعتمــــدة 
علــــى الرجع المغناطيســــي مــــن اختراق 
الأنســــجة والخلايــــا والأعصــــاب. كما أن 
الأشــــعة الانعكاســــية ما تحــــت الحمراء 
تخترق، بواسطة كاميرا فيديكون، المواد 

الأصلب.“
الصــــورة  ”تســــتطيع  ويتابــــع  
النوترونية تصوير الأشياء والإمساك بها 
عبر المــــواد المعدنية، كما تمكن الصورة 
الرقمية مــــن التحكم الآلي في الروبوتات. 
وثمــــة الصــــورة المكبــــرة الملتقطة عبر 
الأقمــــار الاصطناعيــــة من دائــــرة علوها 
800 كيلومتــــر، وهي صورة ذات دقة عالية 
وتســــبر، عن بعد وببعد ثلاثــــي، وترصد 
أو  الرمــــال  وتقــــدم  الأنهــــار  فيضانــــات 
المجلدات والهيــــكل الجيولوجي للأرض 
والترســــبات البحرية في الأنهار الكبرى، 
وهــــي صور تتم معالجتها بالألوان الكلية 

أو بالشبحيات المتعددة.“
ويواصل ريجيــــس دوبري ”إن العالم 
شــــانجو يؤكد لنا أنه لم يعــــد أبدا ضربا 
من الطوباويــــة ’تصور قــــدرة الكاميرات 
ذات البوزيتــــرون علــــى إظهــــار صــــورة 
الأشــــياء الذهنية على الشاشة في يوم من 
الأيــــام‘. وقد كانت المهمة الرســــمية التي 
قام بها ميشيل ســــير، المتمثلة في إعادة 
بنــــاء المجتمع التربوي عبــــر التعليم 
عن بعد، في أصل صياغة الوسائل 
المعلوماتية الكفيلة بجعل توزيع 
المعارف داخل مجموعة بشرية ما 
مرئيا؛ إنه دماغ المجموعة على 
شاشة منيتيل. لكن، هل هذه 
التطورات التقنية بدون مقابل؟ 
”ليس ثمة شيء بالمجان.“ 
فثمن هذا الفائض من الفاعلية 
الموجهة نحو الخارج يكمن في 
خلق عاهة رمزية في الداخل. منذ 
عشرات السنين، تم دفع ثمن التوسع 
في الفضاءات القابلة للملاحظة 
والمراقبة بالاقتطاع من أراضي 

اليوتوبيا.“

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ريجيس دوبري يقدم  تصورا

نظريا شاملا لمراحل تطور

الصورة عبر القرون منذ كانت

رموزا مزخرفة على جداريات

الكهوف

خطأ وقتنا الحالي يكمن 

في الاعتقاد أنه بإمكاننا 

خلق مجتمع ما من خلال 

التواصلات أو ثقافة ما 

بتجهيزات ثقافية

الصورة تمتح معناها من 

النظرة، كما يمتح المكتوب 

معناه من القراءة، وهذا 

المعنى ليس تأمليا، وإنما هو 

معنى عملي

ريجيس دوبري: حين يغدو كل شيء مرئيا لا شيء يغدو ذا قيمة
الصور الشخصية الدنيوية مجهولة المرجع ظهرت في الفيوم

ــــــات وعيه، وعلى مــــــر التاريخ تغيرت  رافقــــــت الصورة الإنســــــان منذ بداي
علاقتهما بشــــــكل جذري وصولا إلى الصور الرقمية اليوم، وما تكتنفه من 
رمــــــوز ودلالات. فالبحث في تاريخ الصورة والتصوير يحيلنا إلى تقاطعات 
ــــــه بدقة الكاتب  ــــــة كثيرة فــــــي التجربة الإنســــــانية، وهذا ما يبحث في ثقافي

الفرنسي ريجيس دوبري.

الصورة لها رمزيتها منذ ولادتها في مصر
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ون، والجمهورية، 
والصالــــح العام، 

ولة.. إلخ.“
المجردة  لأعمــــدة 
التــــي تحيط بنا 
ل، على أي شاشة. 
ل طابعها المادي 
لوجود في الحياة 
كون اللاماديــــات 
ذات طابع تقني؟ 
بكاملها في حالة 

ي، إني أراك، 
الفتاة
للبداهة

لاغة 
طبعا 
طها

أرض 
سر 
حا 

 أبدا 
خ التي 

قعة 
لأرضية 

مى 
غير مادية

فيضانــــات
المجلدات
والترســــب
وهــــي صو
أو بالشبح
ويواص
شــــانجو ي
من الطوبا
ذات البوز
الأشــــياء ا
الأيــــام‘. و
قام بها مي
بنــــاء ا
عن
الم
الم

خ
عشرا

و
اليوتوبيا

رموزا مزخرفة على جداريات

الكهوف



 غرست في نفس محمد علي القره داغي 
محبة القــــرآن، وتعلق به منذ الصغر على 
عادة أهل قريته ذلــــك الزمان، الذين كانوا 

يكنون حبا وتقديرا جما للكتاب المبين.

عاشق القرآن

ولد محمد علي عام 1949 في قرية تكية 
بناحيــــة قــــره داغ بمحافظة الســــليمانية 
فــــي إقليــــم كردســــتان العراق، وفي ســــن 
الخامسة لمس عمليا ذلك الحب والتقدير، 
عندمــــا كان يذهــــب إلــــى الســــيدة التقية 
خديجــــة (داده خه جي) التــــي كانت تعلم 
أطفــــال القرية القرآن الكريم، متأبطا ورقة 
مقــــوى خطت عليهــــا عبارة ”يــــا الله، يا 
فتاح، يا رزاق“، ثم حروف الهجاء، إذ كان 
كل من يصادفه من الأشــــخاص في طريقه 
ينتصبون قياما ويضعــــون أياديهم على 
رؤوســــهم إجلالا للعبــــارة المكتوبة على 
تلــــك الورقة، ولا يجلس أحــــد منهم حتى 

يتوارى عن أنظارهم.

ولــــد محمد علي وفي نفســــه حالة من 
الهيام بالقرآن الكريم والمعارف، ما دفعه 
إلى الغــــوص فيهما مبكرا بتشــــجيع من 
عائلته، وفي ذلك يذكر أنه عندما سقط من 
سطح دارهم ذات يوم وكسرت يده اليسرى 
من الرســــغ، طلبت والدته من خبير تجبير 
الكسور (يسمونه المجبرجي) ألا يجبرها 
جيــــدا، لأنــــه إن تمتــــع بيدين ســــالمتين 
قويتين قد لا يميل للتعلم وينشــــغل بأمور 
كســــب لقمة العيش، لأن أهل القرية كانوا 
يرون العزة في تعليم أبنائهم، حتى إنهم 
كانــــوا يعيبون على الأســــر التي لا يكون 

فيها متعلم أو خاتم للقرآن.
هكــــذا نشــــأ وترعرع على حــــب العلم 
ونشر المعرفة، ليواصل تعليمه في بغداد، 
ويتخرج من كلية الإمام الأعظم، ويواصل 
نهــــل العلم عن علمــــاء أجــــلاء، حتى نال 
الإجازة العلمية من مفتــــي العراق الأول، 
العلامة الشيخ عبدالكريم المدرس (1901 – 

2005)، كما حصّل إجازة 
قراءة القرآن الكريم 

بقراءتين من العلامة 
الشيخ عبدالقادر الخطيب 
(1896 – 1969)، وإجازة في 

رواية الحديث الشريف من العالم 
الأزهري د. محمد السيد ندا.

وكرس الشيخ والمحقق الكردي 
حياته للتعريف بأنجم لامعة في 
سماء العلم والأدب الإسلاميين، 

لاسيما التراث الأدبي الإسلامي في 
إقليم كردستان، وسيرة وتراجم 
علماء الكرد والكشف عن آثارهم 

ومؤلفاتهم.
أصدر 54 مؤلفا تضم 80 

مجلدا، ونشر أكثر من 600 
بحث أو مقال باللغتين العربية 
والكردية. ومن آخر ما أصدره 

الجــــزء الأول مــــن كتابــــه ”تاريــــخ القرآن 
الكريم في كردستان“، عن ”مركز كردستان 
للفــــن والثقافة“، الذي يقــــع بـ448 صفحة 
مــــن القطــــع الكبيــــر. وتضمــــن التعريف 
بـــــ121 مصحفــــا تراثيــــا مخطوطا، فضلا 
عن أســــماء 16 من المفسرين الكرد للقرآن 
الكريم، و66 عنوانا للتفاسير، مع الإشارة 
إلى براعة قراء القــــرآن الكرد. وقد اعتمد 
المؤلف في ترتيب عرض المصاحف على 
الزمني  والترتيــــب  التاريخي  التسلســــل 
لما عليها مــــن تفاصيل، دون التطرق إلى 
التفاصيــــل الفنية من زخرفــــة وفن كتابة 

وغيرهما.

مشاريع رائدة

يقول الشــــيخ القره داغــــي إن القرآن 
الكريم ”يحظى بأهمية كبرى في كردستان 
لكــــن تاريخــــه لــــم يخــــدم بمســــتوى تلك 
الأهميــــة وذلك الحب والتقدير“، ويشــــير 
إلى أن تاريخ العلمــــاء والأدباء الكرد ”لم 

يوثق بالمستوى المطلوب.“
فــــي  مخطوطــــة  أقــــدم  أن  ويضيــــف 
كردســــتان ”تعــــود إلــــى القــــرن الثالــــث 
الهجري بالتزامن مع وصول جيش الفتح 
الإســــلامي إلى المنطقــــة“، ويلفت إلى أن 
جانبــــا كبيرا مــــن تاريخ الكــــرد ”لا يزال 

مهملا.“
ويرى القره داغــــي أن التراث الكردي 
”لو كان موجــــودا ومحفوظا لكان في قامة 
أعلى جبــــال كردســــتان“، ويدلل على ذلك 
بأن فهارس المخطوطات التي اطلع عليها 
أو سمع بها في بريطانيا وألمانيا وتركيا 
والســــعودية ومصر وإيــــران وغيرها من 
البلدان ”تزخر بإنجازات علماء كردستان 

ومفكريها وخطاطيها.“
ويوضــــح أن ذلــــك دفعه إلــــى ”تبني 
مشــــروع كنوز الكرد في دور المخطوطات 
العالمية الذي يتناول مخطوطات العلماء 
الكرد المنتشرة في أنحاء العالم“، ويبين 
أن المشــــروع ”تمخض عن إصدار خمسة 

مجلدات حتى الآن.“
وينبري الشيخ المحقق أيضا لتنفيذ 
مشــــروع آخر عــــن إحياء تاريــــخ العلماء 
الكــــرد الذيــــن لم يذكــــروا فــــي المصادر 
التاريخية، أو وردت شذرات نادرة عنهم، 
من خلال مخطوطاتهم، إذ أصدر في إطاره 

عشرة مجلدات من أصل 12 حتى الآن.
كما يواصل تنفيذ مشــــروع ”كشــــكول 
التــــراث الأدبي الكردي“ الــــذي يجمع فيه 
ما ورد في المخطوطات بشــــأن الشــــعراء 
الكــــرد، وقد أصدر منه ثمانية أجزاء حتى 

الآن.
ويعمــــل الشــــيخ القــــره داغــــي حاليا 
على تأليــــف الجزء الثاني من كتابه القيم 
”تاريــــخ القــــرآن الكريــــم في كردســــتان“، 
وينوي إصدار طبعــــة مزيدة ومنقحة من 
كتابه الموســــوم بـ“مكتوبات مولانا خالد 
النقشــــبندي“، الذي يتناول بعض رسائل 
النقشــــبندي إلــــى مريديــــه وردوده علــــى 
رســــائلهم، الذي صدر من قبــــل باللغتين 

العربية والفارسية بواقع 700 صفحة.

القرآن في كردستان

حول كتابــــه ”تاريخ القرآن الكريم في 
كردستان“، يقول الشيخ 

المحقق إنه ”محاولة 
للتعريف بالكرد الذين 

استقبلوا النسخ 
الأولى من القرآن 

الكريم التي أرسلها 
الخليفة 

الراشــــدي عثمان بن عفــــان، إلى مختلف 
البــــلاد، ورصــــد لعــــدد المصاحــــف التي 
كتبــــت أول الأمر في كردســــتان وماذا حل 
بها“، ويســــتدرك برغم أنها أسئلة ”تبقى 
معلقــــة لعــــدم وجــــود مراكــــز متخصصة 
تتولى جمع تلــــك المصاحف المخطوطة 
وحفظها في مكان واحد، من جراء تشتت 
الشعب الكردي وما تعرض له من حوادث 

وكوارث على مر الزمن.“
بمصاحــــف  يقصــــد  أنــــه  ويوضــــح 
الكردســــتاني  المصحــــف  أو  كردســــتان 
تلــــك التــــي كتبها خطاط كــــردي أو كتبت 
خصيصا لأمير أو شــــخص كردي ويشمل 
ذلك المصاحف التي أخرجت من كردستان 
وتحمــــل الهوية الكرديــــة، أو التي منحت 
من قبل أشخاص كرد لأماكن أو مدارس أو 
مساجد حتى لو كانت من خارج جغرافية 
كردســــتان (تشــــمل المناطــــق الكردية في 
إيران، تركيا، العراق وسوريا)، كما يقصد 
المصاحف التي كتبت خارج كردستان من 
قبــــل خطاطين كرد ثم نقلت بجهود كردية 
إلى كردستان، واستقرت في مدارسها أو 

مساجدها أو مكتباتها.
القــــرآن  ”تاريــــخ  كتــــاب  أن  ويبيــــن 
الكريم في كردســــتان“ تضمــــن نماذج من 
المصاحف الموجودة في كردســــتان مما 
قدمــــه الخطاطون الكــــرد للقــــرآن الكريم 
على امتداد التاريخ الإســــلامي، ســــاعيا 
إلــــى توضيح بعــــض الأدلة علــــى ضياع 
مصاحــــف لا تعد ولا تحصى لاســــيما أن 
المصاحف لم تكن مطبوعة، وأن المصدر 
الوحيــــد لقراءة القــــرآن الكريــــم وابتغاء 
الأجر والثواب من ورائها كان المصاحف 
المخطوطة التي لم تكن بالكثرة المعهودة 
حاليــــا، وقد تعــــرض الكثيــــر منها للتلف 
وباتت غير صالحة للقــــراءة نتيجة كثرة 
التداول أو ســــوء الحفــــظ والخزن أو من 

جراء العوامل الطبيعية.
ويذكر الشــــيخ القــــره داغي أنه لاحظ 
أن ”أعمــــار أغلــــب المصاحف المخطوطة 
الموجــــودة حاليــــا لدى بعض الأســــر أو 
المكتبات لا يتجــــاوز 400 عام، إلا ما ندر، 
وأن المصاحــــف حينهــــا مــــا كانت تخط 
لتحفــــظ في المخــــازن والأدراج، بل كانت 
تكتــــب لتكــــون وســــيلة للتعلــــم والحفظ 
ونشر الإســــلام ابتغاء للأجر والثواب، إذ 
للمصاحف يشــــترطون ألا  كان ’الواقفون‘ 

يحبس أو يمنع أحد من قراءتها.“
ويتابع أنــــه هكذا كانــــت المصاحف 
”تتــــداول وتنقــــل من يــــد إلى أخــــرى ما 
جعلها عرضة للتلف على مدار الســــنين 
والأعوام مهمــــا كانت محكمة الصنع، 
وهذا كان السبب الرئيس 
في جعل المصاحف 
المخطوطة عرضة للتفكك 
والتضعضع حتى 
أصبحت غير صالحة 
للقراءة أو الاستفادة 
منها. وحين ذلك كان 
أصحابها يعمدون 
إلى جمع المصاحف 
المتهالكة أو التي لا يمكن 
الاستفادة منها للتخلص 
منها بنحو يحافظ على 
قدسيتها، إما بدفنها 
في المقابر، أو وضعها 
في الكهوف، أو إلقائها 
في الأنهر، من دون أن 

يفكــــر أحــــد بتدويــــن أو جمــــع مــــا فــــي 
خواتيمها من ذكريات وملاحظات وأسماء 
النساخ ومكانهم وتواريخ نسخها، فضلا 
عن الصيغ الوقفية الجميلة التي وقف بها 
الأمراء والمتنفذون وســــواهم ممن أرادوا 
ابتغاء الأجر والثواب كصدقات جارية لهم 

على مر الزمن.“
وهكذا وجــــد الشــــيخ المحقق محمد 
علي قره داغي أن الســــبيل الوحيد أمامه 
كان ”جمع العينات النــــادرة المتبقية من 
تلك المصاحف وهــــي كثيرة، إذ وجد كما 
كبيرا مــــن النمــــاذج التي تصلــــح للبناء 
عليهــــا لكتابــــة تاريــــخ المصاحــــف فــــي 
كردستان، على أن تتم الإضافة عليها كلما 
ســــنحت الفرصة وتوافرت نماذج أخرى“، 
لكنه يعرب عن أسفه لأن معظم المصاحف 
المخطوطــــة الباقيــــة فــــي كردســــتان ”لم 
تجمــــع بعد في مكان واحــــد، بل وحتى لا 
يمكــــن معرفة مكان الكثير منها والوصول 
إليها لعدم وجود مراكز متخصصة تتكفل 
بجمع تلك المصاحــــف وحفظها في مكان 
واحــــد نتيجــــة تشــــتت الشــــعب الكردي 
وتفرقــــه، وعــــدم تمكــــن أبنائــــه ومثقفيه 
من إدارة شــــؤونهم والعنايــــة بموروثهم 

الثقافي والحضاري.“
ويذكر أن ما نجــــا من تلك المصاحف 
من الكــــوارث والعوامــــل الطبيعية تفرق 
على الأســــر العلمية والمكتبات الخاصة، 
وتمســــك من بحوزتهم نســــخ بهــــا، ولم 

يســــمحوا لأحــــد بالاطلاع عليهــــا، بل 
لم يبوحوا بأي معلومات عنها، 

فضلا عن تباعد المناطق واختلاف 
اللهجات والمذاهب وإخراج عدد 
لا بأس به من تلك المصاحف إلى 

خارج كردستان.

جنود مجهولون

يمضي الشيخ القره داغي 
قائلا إن القرن العاشر وما 

يله ”تميز بأنه شهد ضياع أو 
تلف عدد أقل من المصاحف 

المخطوطة مقارنة بما سبقه“، 
مشددا على أن ”معظم ما 

حصل عليه من مصاحف أو 
صورها كان من كردستان 
إيران، كما أنه اطلع على 

مصاحف موجودة في مكتبات 
بلاد الحرمين الشريفين (المملكة 

العربية السعودية)، وسمع عن أخرى 
موجودة في إسرائيل، دون أن يعني ذلك 

خلــــو باقي مناطــــق كردســــتان من وجود 
مصاحف نفيسة لخطاطين كرد.“

ولــــم يغفــــل المؤلــــف ذكــــر أســــماء 
مجموعة من الخطاطين، الذين يســــميهم 
بـ“الجنود المجهولين“، وعدد المصاحف 
التي خطوها، وهم كل من عمر بن محمود 

الأيوبي، الذي خط أكثر من مئة مصحف، 
الشــــيخ عبدالله ابن الشيخ يوسف، الملا 
نذيــــر الطويلــــي، محمد الجديد، الشــــيخ 
محمد الشــــيخ يوسف. علما أن لكل واحد 
منهــــم أكثر من مصحف لم تتســــن معرفة 
عددها بالتحديد، لأسباب عدة منها التلف 
والضياع، أو إهمال الخطاطين أنفســــهم 

توثيق أعمالهم ابتغاء للأجر والثواب.
ويؤكد الشــــيخ المحقــــق محمد علي 
القــــره داغي أن حب الكــــرد للقرآن الكريم 
المصحــــف  كتابــــة  علــــى  يقتصــــر  ”لــــم 
واستنســــاخه ونشــــره فحســــب بل إنهم 
ســــعوا أيضا إلى تفســــير القرآن وشرح 
آياتــــه البينات وبيان إعجــــازه وتوضيح 
أساليبه البلاغية“، وينوه بأن المفسرين 
الكرد ”شــــرحوا القرآن بأساليب مختلفة 
انتشــــرت في شــــتى البلدان الإســــلامية 
والكثير منها لم ير النور برغم الرســــائل 
أو الأطاريح العلمية التي تناولت بعضها 

مؤخرا.“
ويــــورد أن الكــــرد ”برعــــوا أيضا في 
تجويــــد القرآن الكريم“، لافتــــا إلى أن من 
بيــــن أولئك القــــراء من ”بــــرع وكان يقرأ 
القــــرآن ويعلمه للناس بالقراءات العشــــر 
فضلا عن تأليف مؤلفات طار بها الركبان 
إلى شتى البلاد الإسلامية ولا تزال تدرس 

إلى يومنا الحاضر.“
محمــــد  المحقــــق  الشــــيخ  ويتمنــــى 
علي قره داغــــي من المعنييــــن ”الاهتمام 
بالمخطوطــــات وآثــــار العلمــــاء لأنهــــم 
يمثلون أركان الحضــــارة“، ويدعو إلى 
”استحداث جهة رســــمية كردية تعنى 
والمحافظــــة  المخطوطــــات  بجمــــع 

عليها.“
وتكللت مسيرة الشيخ القره 
داغي بالحصول على عدة جوائز 
محلية أو عالمية، منها جائزة 
اليونسكو لأفضل باحث عالمي 
بالأدب الإسلامي عام 2017، 
الجائزة الأولى من مؤسسة 
الفارابي العالمية لأفضل 
باحث بالأدب الإسلامي 
عام 2017، تكريم من قبل 
الرئيس الإيراني الأسبق 
حسن روحاني، وآخر من 
محافظة كردستان الإيرانية 
كأحد مشاهير الكرد، وآخر 
من جامعة كردستان بمدينة 
سنندج الإيرانية، وتكريم من 
قبل الأكاديمية الكردية ومن 

جامعة سوران.
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محمد علي القره داغي يسعى 

إلى إحياء تاريخ العلماء 

الكرد الذين لم يذكروا في 

المصادر التاريخية

كتاب «تاريخ القرآن الكريم 

في كردستان} تضمن نماذج 

من المصاحف التي قدمها 

الخطاطون الكرد للقرآن 

الكريم

باسل الخطيب
صحافي عراقي

التراث الإسلامي الكردي.. كنوز حضارية أهملها التاريخ
الشيخ القره داغي: لو كان تراث الكرد محفوظا لكان بقامة أعلى جبال كردستان

لقــــــد كان لغير العرب دور كبير ومحوري في نشــــــر الإســــــلام وإغناء المدونة 
ــــــة بالكثير من المآثر، ومــــــن ذلك ما قدمه الكرد في حفظ القرآن وتدوينه  العربي
وتفســــــيره ونشــــــره، ولكن هذا الدور الهام الذي لعبه هؤلاء بقي مهمشــــــا في 
ــــــكاد يذكر الأكراد فــــــي جهودهم الكبيرة  ــــــخ العربي الإســــــلامي، ولا ي التاري
خدمة للحضارة الإســــــلامية وخاصة للنص القرآني الذي يمثل عماد الديانة 

الإسلامية وحضاراتها.

الأكراد جنود مجهولون في الحفاظ على القرآن ونشره

تاريخ المسلمين الكرد لم يوثق بالمستوى المطلوب

ــد، بل وحتى لا 
منها والوصول 
خصصة تتكفل 
حفظها في مكان 
لشــــعب الكردي 
بنائــــه ومثقفيه
ايــــة بموروثهم 

تلك المصاحف 
الطبيعية تفرق
كتبات الخاصة، 
ــــخ بهــــا، ولم 
 عليهــــا، بل

عنها، 
واختلاف 
ج عدد

حف إلى 

غي 

ع أو 
ف

قه“، 

و 

بات
لمملكة

ع عن أخرى
ذلك يعني أن ن

والكثير منها لم ير النور بر
أو الأطاريح العلمية التي تن

مؤخرا.“
ويــــورد أن الكــــرد ”برع
تجويــــد القرآن الكريم“، لافت
بيــــن أولئك القــــراء من ”بــــ
القــــرآن ويعلمه للناس بالقر
فضلا عن تأليف مؤلفات طا
إلى شتى البلاد الإسلامية و

إلى يومنا الحاضر.“
المح الشــــيخ  ويتمنــــى 
علي قره داغــــي من المعنيي
بالمخطوطــــات وآثــــار الع
يمثلون أركان الحضــــارة
”استحداث جهة رســــمي
المخطوطــــات بجمــــع 

عليها.“
وتكللت مسيرة
بالحصول عل داغي
محلية أو عالمية
اليونسكو لأفضل
بالأدب الإسلا
الجائزة الأولى
الفارابي الع
باحث بالأ
عام 2017،
الرئيس الإي
حسن روحا
محافظة كردس
كأحد مشاهير
من جامعة كرد
سنندج الإيراني
قبل الأكاديمية

سوران. جامعة

فيها متعلم أو خاتم للقرآن.
هكــــذا نشــــأ وترعرع على حــــب العلم 
ونشر المعرفة، ليواصل تعليمه في بغداد، 
ويتخرج من كلية الإمام الأعظم، ويواصل 
نهــــل العلم عن علمــــاء أجــــلاء، حتى نال 
الإجازة العلمية من مفتــــي العراق الأول، 
– العلامة الشيخ عبدالكريم المدرس (1901

زازة  2005)، كما حصّل إج
قراءة القرآن الكريم 
بقراءتين من العلامة

الشيخ عبدالقادر الخطيب 
– 1969)، وإجازة في 1896)

رواية الحديث الشريف من العالم
الأزهري د. محمد السيد ندا.

وكرس الشيخ والمحقق الكردي 
حياته للتعريف بأنجم لامعة في
سماء العلم والأدب الإسلاميين، 
لاسيما التراث الأدبي الإسلامي في
إقليم كردستان، وسيرة وتراجم

علماء الكرد والكشف عن آثارهم 
ومؤلفاتهم.

أصدر 54 مؤلفا تضم 80
600 مجلدا، ونشر أكثر من

بحث أو مقال باللغتين العربية 
والكردية. ومن آخر ما أصدره

حول كتابــــه ”تاريخ القرآن الكريم في
كردستان“، يقول الشيخ 
”محاولة المحقق إنه

للتعريف بالكرد الذين 
استقبلوا النسخ 
الأولى من القرآن 

الكريم التي أرسلها 
الخليفة 

لتحفــــظ في المخــــازن والأدراج، بل كانت 
تكتــــب لتكــــون وســــيلة للتعلــــم والحفظ 
ونشر الإســــلام ابتغاء للأجر والثواب، إذ 
للمصاحف يشــــترطون ألا  كان ’الواقفون‘ 

يحبس أو يمنع أحد من قراءتها.“
ويتابع أنــــه هكذا كانــــت المصاحف 
أخــــرى ما  ”تتــــداول وتنقــــل من يــــد إلى
جعلها عرضة للتلف على مدار الســــنين 
والأعوام مهمــــا كانت محكمة الصنع، 
وهذا كان السبب الرئيس 
في جعل المصاحف 
المخطوطة عرضة للتفكك 
والتضعضع حتى 
أصبحت غير صالحة 
للقراءة أو الاستفادة 
منها. وحين ذلك كان 
أصحابها يعمدون 
إلى جمع المصاحف 
المتهالكة أو التي لا يمكن 
الاستفادة منها للتخلص 
منها بنحو يحافظ على 
قدسيتها، إما بدفنها 
في المقابر، أو وضعها 
في الكهوف، أو إلقائها 
في الأنهر، من دون أن 

من ال
على ا
وتمس
يســــم
لم يبو
فضلا
اللهج
لا بأس
خارج

جنود

يم
قائلا
يله ”ت
تلف ع
المخط
مشدد
حصل
صوره
إيران
مصاح
بلاد ا
العربي
موجو



   أثر تطور الكاميرات بشـــكل كبير على 
فن وتقنيـــة صناعة الأفـــلام ولا أحد ينكر 
مساهمتها في سحر السينما.  لطالما كانت 
الكاميرا أداة قوية لرواية القصص ورسم 
الحـــدث. ولكن يحدث أحيانا ســـرد حكاية 
الشـــغف بالكاميـــرا، ومن خلالهـــا يمكن 
استكشـــاف الحالة الإنســـانية والشـــغف 
الفنـــي وأخلاقيـــات التقـــاط اللحظات في 

الوقت المناسب.

أو  لتســـجيل  الكاميـــرات  تســـتخدم 
نقل الصور الفوتوغرافية بشـــكل مستمر 
لتقديـــم انطباعات عن الحركـــة للأفلام أو 
التلفزيون أو البحـــث أو المراقبة عن بعد 
أو التصوير الصناعي أو الطبي أو غيرها 

من التطبيقات المهنية أو المنزلية.

حكاية إنسانية

  فيلم المخرج جاي سيلفرمان ”كاميرا“ 
درامـــا كتبهـــا الكاتـــب الأيرلنـــدي جيمي 
ميرفـــي وجوزيف جامـــاش، وصورت في 
ميناء خليـــج مورو في كاليفورنيا. تعكس 
تلك الدراما الاهتمام الإنســـاني من خلال 
حكاية الطفل أوســـكار (ميغيـــل غابرييل) 
البالـــغ من العمر 9 ســـنوات الفاقد للنطق 
والذي يتعرض للتنمر من قبل أقرانه حتى 
تظهر صداقته مع مصلـــح كاميرا (إريك)، 
وهو رجـــل كبير الســـن وغريـــب الأطوار 
يمتلك متجـــرا للكاميـــرات القديمة، يلعب 
دوره الممثل بو بريدجز، الذي ســـبق وأن 
فقد ابنه وتناظرت صورة ابنه في قلبه في 

محبة وتوجيه الطفل أوسكار.
يحاول الرجـــل تعليم الطفل التصوير 
الفوتوغرافي على نفس كاميرا والد الطفل 
القديمة، يكتســـب الصبـــي احترامه لذاته 
ويحاول خلق فرصة لصنع شيء من نفسه، 
بعد وفاة والده وانتقاله رفقة والدته، التي 
تعمل نادلة في المقهى إيفلين (جيســـيكا 
باركر كينيدي)، إلى قرية الصيد الصغيرة 

الفقيرة والبائسة في جاسبر كوف.
 في هـــذا الفيلم يســـرد لنـــا المخرج 
كيفية تعافي كل من الطفل والرجل العجوز 
مـــن الماضي المأســـاوي، وإيجـــاد طريق 

للمضي قدما في الحياة.
عرض الفيلم في مهرجان ســـان لويس 
أوبيســـبو الســـينمائي الدولـــي. جزء من 
ثيمة فيلم   كاميـــرا   تتمحور حول الصداقة 
بيـــن المركزية بين الأجيال ونقل الخبرات 
بينهما. إننـــا إزاء واحدة مـــن العديد من 
القصص التي تشـــد أوتـــار القلب، والتي 
تتنافس على الاهتمام في بلدة صيد هادئة 

وجذابة.
 يصـــادق الطفـــل أوســـكار صاحـــب 
المشـــتركة  اهتماماتهما  وتلتقي  المتجر، 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  فـــن  بحـــب 
القديمـــة،  الأفـــلام  بكاميـــرا  والتصويـــر 
كلاهما لديـــه ماض مأســـاوي يحاول 
تجاوزه والتغلب عليه، الطفل 
أوسكار يحاول التغلب على 
علاقاته ومحيطه مثل 

خاله سيئ 

السمعة، 
الذي يعمل في 

تجارة المخدرات.
يقول كاتب الســـيناريو جيمي مورفي 
”أردت أن أكتب قصة عن الدهشة والدهشة 
التـــي يراها الأطفال في العالم. إنه شـــيء 
فريـــد من نوعه للطفولة.“ ويضيف ”أعتقد 
أننـــا نفقـــد أشـــياء فـــي مرحلـــة البلوغ. 
الكاميرا فـــي هذه القصة ترمـــز إلى ذلك، 
إنهـــا ترمز إلى الأشـــياء التـــي ربما يجب 

أن نبقيها في بـــؤرة التركيز في حياتنا“.
يكافح  أوســـكار للتكيف في بلـــدة الصيد 
الصغيـــرة، التـــي انتقـــل إليهـــا للتو مع 
والدته الأرملة (إيفليـــن) التي تعمل بجد. 
بســـبب كاميرا مكســـورة تتطـــور صداقة 
غير متوقعة بين الصبي وصاحب ورشـــة 
الإصـــلاح اللطيـــف إريـــك. لا أحـــد يدرك 
موهبة الطفل في اقتناص اللقطة المميزة 
من كاميرتـــه القديمة بالأســـود والأبيض 
إلا هـــذا الرجل الطيـــب الحنون. في نفس 
الوقت، أوســـكار يرى من خـــلال كاميرته 
والصـــور التـــي يقتنصهـــا جمـــالا رائعا 
حيث يرى الآخرون اليـــأس فقط. بتوجيه 
وإشـــراف من إريك، يجد أوســـكار صوته 
من خلال التصويـــر الفوتوغرافي، وبذلك 

يشفي مجتمعا جريحا.
 صدر الفيلم عـــام 2024 وهو من إنتاج 
جـــاي ســـيلفرمان وبطولـــة بـــو بريدجز 
وجيســـيكا باركر كينيـــدي والطفل ميغيل 
غابرييل. ويمكننا اعتباره قصة دافئة عن 

الخسارة والأمل والشفاء.
يتحدث المخرج عــــن الفيلم ”في حين 
أن تجربتــــي كمصــــور أقنعتنــــي بالتقاط 
الســــيناريو، إلا أن تجربتي كأب هي التي 
جعلتنــــي أقتنع أكثــــر، ونقلتني إلى ما هو 
أبعد من الكلمات. بعد أن ربيت ابنة ولدت 
بضعف في الكلام، كان من السهل بالنسبة 
إلــــي أن أتواصل مع بطــــل القصة الصبي 
أوســــكار والرجل الأكبر سنا (إريك)، الذي 
يرى إمكاناته الفنية في التقاط الصورة من 
كاميرته المعلقة على رقبته، ويكرس نفسه 
لمشاركتها مع العالم. صداقتهما هي القلب 
النابض لحكاية الفيلم، وفي الوقت نفسه، 
أشــــعر فيه بالعزلــــة الاجتماعيــــة للاثنين 
والانفصــــال عن مجتمع القريــــة. أعاد هذا 
الســــيناريو إيمانــــي بأن الحيــــاة لا يجب 
أن تكــــون على هــــذا النحو في بســــاطتها 
وإنســــانيتها، وأن التغييــــر الإيجابــــي قد 
يأتــــي من أقل افتــــراض بيننــــا.  التصوير 
الســــينمائي الجميل بالإضافة إلى الحبكة 
الجذابــــة بالقدر المناســــب من المشــــاعر 
يجعلان من الفيلم حكاية شفافة وإنسانية 
عن التعاطف مع ذوي الاحتياجات الخاصة 

ونبذ التنمر وإهانتهم.“

الفن والتغيير

التصويـــر  عـــن  فيلـــم  ”كاميـــرا“ 
الفوتوغرافي يعزز متعـــة الصورة وقيمة 
الكاميرا الوجدانية. لذا فإن كاميرا الفيلم 
ليست مجرد أداة جامدة للتصوير ولكنها 
حالة شـــخصية فـــي حد ذاتهـــا ترمز إلى 
معان ســـامية فـــي الروح. كاميـــرا ترتبط 
بعواطف النـــاس وحنينهم وذكرياتهم مع 
الأحبـــة الذين رحلـــوا أو الباقين على قيد 
الحيـــاة. من خـــلال التفاعل بيـــن الصور 
الثابتة والصور المتحركة، نجح المخرج 
في جعل الكاميرا   تصبح حقيقية للجمهور 
ككائن حي مســـاهم في التفكير والشعور، 
وتمكن من نقله نحو مستقبل أكثر إشراقا 
بعد أن تتلاشى الصورة إلى اللون الأسود، 
وكان ذلك واضحا فـــي فيلم المخرج جاي 

سيلفرمان وهو أيضا مصور.
  الفيلـــم قصة قصيرة بأحـــداث قليلة.  
يعلّم المرشد الرجل العجوز إريك الصبي 
أوســـكار كيفيـــة تحقيق أقصى اســـتفادة 

واختيار  القديمـــة  التكنولوجيـــا  مـــن 
اللقطة المناسبة والإضاءة والظل 

والضوء في الصورة. على 
الجانب الآخر نشهد 

صراعا بين رجال القرية 
وكبارها بخصوص 
التحديث في القرية 

وجعلها قبلة ســـياحية بدل اعتمادها على 
الصيد. إنهـــا رحلة حنين لخبرات الرجال 
الأكبـــر ســـنا الذيـــن يقدمـــون النصيحة 
والرعايـــة والاهتمـــام للشـــباب والأطفال 
الأصغر سنا الذين لا يمكن أن يبدعوا دون 

توجيه ودعم.
 شـــعار الفيلم هـــو ”اجعـــل كل إطار 
مهمـــا“. إنه شـــعار مناســـب لبيـــان قيمة 
وإبداع التصويـــر الفوتوغرافي، إذ يكون 
عـــدد الصـــور التـــي يمكـــن أن يلتقطهـــا 
المصور محـــدودا وكذلك عميلة تحميض 
وطبـــع الصـــورة.  يقـــول الممثـــل ميغيل 
غابرييل الذي يلعب دور أوســـكار ”الشيء 
المثير فـــي هذا الفيلم، عندمـــا ألعب هذه 
الشـــخصية (أوســـكار)، هـــو تجســـيدها 
وجعلهـــا تعبـــر عـــن نفســـها مـــن خلال 

الكاميرا، وترى شيئا لا يراه الآخرون“.
تـــروي الكاميـــرا الحكايـــة المؤثـــرة 
لأوســـكار كينيدي، وهو طفل أبكم ويواجه 
صعوبة فـــي التأقلم في بلدتـــه الصغيرة 
للصيـــد. يتعين على أوســـكار التكيف مع 
مجتمع ومحيط جديديـــن عند انتقاله مع 
والدته إيفليـــن إلى منزل جديـــد. يضربه 
الأطفال ويتنمرون عليه. ولكنه حين يلتقي 
بالرجل الطيب صاحب ورشـــة التصليح، 
إريك كونـــواي تأخذ حياتـــه منعطفا غير 
متوقع. يبدأ أوســـكار في اكتشاف صوته 
بالتصوير  المشـــترك  لشـــغفهما  نتيجـــة 
الفوتوغرافي وصداقتهما التي نشأت من 

كاميرا فيلم مكسورة.
ينجـــح الصبـــي فـــي اكتســـاب الثقة 
بنفســـه، ويتمكن من إصـــلاح الصدع في 
المجتمـــع الناجـــم عـــن الخلافـــات حول 
المستقبل، لأنه يجسد روح من حوله. إننا 
إزاء فيلـــم يبحث في الصداقـــة والتنمية 
كشخص وقدرة الفن على إحداث التغيير.

باركـــر  (جيســـيكا  كينيـــدي  إيفليـــن 
كينيدي)،   والدة الطفل أوسكار المخلصة، 
تكافـــح من أجل إعالة ابنهـــا والتكيف مع 
حياتهمـــا الجديـــدة فـــي الســـكن الجديد 

في القرية الســـاحلية، قوتهـــا ومثابرتها 
محورية في انتقال الأسرة.  شخصية جيم 
(بوب بليدســـو) الذي يحاول التحديث في 
القرية وجذب الســـياح إليها وخلق فرص 
عمل جديدة لشـــباب القرية بدل اعتمادهم 
على الصيد فقط، وهو يمثل صراع المدينة 

بين التقاليد والحداثة بشكل واضح.
تعكـــس تفاعلات العلاقة مع أوســـكار 
وإريك الصراع الأوســـع فـــي المدينة. في 
حين تظهر شـــحصية فرانك فلين (بروس 
دافيســـون):   شـــخصية بارزة في المدينة 
والتي تمثل الجيل المقاوم للتغيير.  توني 
(آيندي هويل)   صديق لأوســـكار يســـاعده 
علـــى التنقـــل فـــي التركيبـــة الاجتماعية 

لبيئته الجديدة.
عبـــر هذه الشـــخصيات يبنـــي الفيلم 
قصـــة صادقة وقويـــة نحتاجها، تشـــدنا 
بسبب طاقمها اللامع  قصة فيلم ”كاميرا“ 
المتميز  الســـينمائي  والتصوير  والقصة 
الـــذي نجح في تجســـيد العلاقـــة الدقيقة 
والجميلة التي تربط كل شـــخصية فردية 
بالحـــزن. كمـــا ضـــرب العمـــل علـــى وتر 
حســـاس هو الحاجة إلى إنشـــاء مجتمع 

أفضل ومستقبل أحسن.
تحرك الفيلم بســـرعة بفضل العروض 
المؤثـــرة والآســـرة لبو بريدجـــز وميغيل 
غابرييـــل وبقيـــة المجموعة. علـــى الرغم 
مـــن أن الفيلـــم كان دراميـــا وحمـــل مرآة 
للعالـــم الحقيقـــي إلا أن أحداثـــه سلســـة 
ومشاهدته سهلة وممتعة. إنه قصة مؤثرة 
عـــن الصداقة والنمو الشـــخصي. إذ تقدم 
الكاميـــرا فحصا قويا للطـــرق التي يمكن 

للفن من خلالها شفاء الناس وتوحيدهم.
يعد استكشاف الفيلم رسالة للمجتمع 
مـــن أجـــل الاهتمـــام بـــذوي الاحتياجات 
الخاصـــة وتقديـــم يـــد العـــون لهـــم بدلا 
من كســـر أرواحهـــم. قصة الفيلـــم مؤثرة 
وملهمـــة، بالإضافـــة إلى أداء بـــو بريدج 
الرائع. تعد قصة جاي سيلفرمان الجميلة 
عن شجاعة الطفل وشجاعته ومرونته في 
مواجهة التنمر شـــهادة قوية على الالتزام 
بين الأجيال بالإرشـــاد. وهو نفسه مصور 
بارع ومشـــهور، فليس من المستغرب أن 
تكون عدسة هذا المخرج المخضرم مذهلة 

وأن صوره تتحدث عن ألف كلمة.
نزهة الممثل المراهق ميغيل غابرييل 
كتلميـــذ ليس له صوت حرفيـــا، جنبا إلى 
جنـــب مـــع الكنـــز الأميركـــي المخضرم، 
بو بريدجـــز، الذي يزمجـــر ويقبض على 
المـــودة، يحزم لكمة ويذكرنـــا جميعا أنه 
عندمـــا ندفعهـــا إلـــى الأمام، فـــإن متلقي 
الصداقـــة هو الذي ينتهي به الأمر بتعليم 
دروس الماجســـتير المفترضة عن أنفسنا 

التي نسيناها في الكثير من الأحيان.
 تغطـــي الأفـــلام التـــي تتمحـــور عن 
الكاميرا مختلف الأنواع الســـينمائية من 
أفـــلام الإثارة إلـــى الدراما الرومانســـية. 
يتعمـــق البعض في الطبيعة المهووســـة 
للعمليـــة الفنية، بينما يســـتخدم البعض 
الآخـــر التصويـــر الفوتوغرافي ببســـاطة 
تنـــوع  والإدراك.   للذاكـــرة  كاســـتعارة 
القصـــص التـــي يمكـــن ســـردها عندمـــا 
تكون الأداة الأساســـية للشخصية هي 
كل  وراء  أن  ويذكروننـــا  الكاميـــرا. 
صورة قوية شـــخص له دوافعه 

ومعضلاته الأخلاقية. 
يطرح الفيلم أيضا بعض 
الأسئلة المهمة حول 
الخطوط الفاصلة بين 
العام والخاص، وبين 

الاحتراف والتلصص. الأســـئلة التي تبدو 
فـــي عصر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
اليـــوم أكثـــر أهميـــة من أي وقـــت مضى. 
كمـــا يوحي العنـــوان، تضع هـــذه الدراما 
الجديـــدة الدافئة التصويـــر الفوتوغرافي 

بقوة في قلب سردها.

رؤية الجمال

رســـالة الفيلم حول العثور على صوت 
المـــرء مؤثرة وقويـــة، وجمـــال التصوير 
الكاميـــرا  إلـــى  والحنيـــن  الســـينمائي 
وصورها الجميلة. لتحقيـــق هذه الرؤية، 
اســـتخدم المصـــور الســـينمائي أنـــدرو 
جاريـــت العدســـات الثابتة لإنشـــاء مظهر 
يســـد الفجـــوة بيـــن الصـــور المتحركـــة 
والتصوير الفوتوغرافي الثابت.  والنتيجة 
هـــي فيلم مذهل بصريا يشـــيد بفن التقاط 

اللحظات دون التخلي عن الكثير.
 يحتفل الفيلم بالشـــكل الفني كوسيلة 
للتواصل والتعبير عـــن الذات والاتصال، 
وهي موضوعات سيكون لها صدى عميق 
لدى أي شـــخص التقـــط الكاميرا من قبل. 
بينمـــا يعلم الرجل (إريـــك) ذو الخبرة في 
عمـــل الكاميـــرا والعلاقـــة الروحيـــة بين 
المصـــور واللقطـــة الطفل أوســـكار حول 
كيفيـــة تحقيـــق أقصى اســـتفادة من هذه 
التكنولوجيـــا القديمة، إنهـــا رحلة حنين 
للأيـــدي الأكبـــر ســـنا، الذيـــن يتذكـــرون 
والإرث  والأبيـــض،  بالأســـود  التصويـــر 
التكنولوجي، تصطحب الأصغر ســـنا، مع 
التركيـــز علـــى فن ”جعل كل إطـــار مهما“. 
تتطـــرق   الكاميـــرا   أيضا إلـــى موضوعات 
رؤية الجمال في أماكن غير متوقعة، وهي 
مهـــارة يمكن القـــول إنها فـــي صميم كل 

التصوير الفوتوغرافي. 
هناك إشـــارة إلى الطبيعـــة المتغيرة 
للتصوير الفوتوغرافي في العالم الحديث 
أيضا. وعلى نطاق أوســـع، من المرجح أن 
يضرب تصوير بريدجز لشخصية الموجه 
والمرشـــد للمواهب الفنيـــة وتغذيها على 
وتـــر حســـاس لـــدى المصوريـــن الذيـــن 
اســـتفادوا أو قدموا الإرشـــاد في حياتهم 

المهنية. 
 في الواقع، كان لـــدى المخرج الكثير 
من خبرته الخاصة للاســـتفادة منها هنا. 
عندما كان مراهقا في وادي ســـان فرناندو 
بكاليفورنيـــا، لم يرشـــده مدرس التصوير 
الفوتوغرافي فحســـب، بل قدمه أيضا إلى 
البارزين. بعد ذلك،  مصوري مجلة ”حياة“ 
في ســـن الـ15 عامـــا فقط بدأ ســـيلفرمان 
في العمل مصورا محترفا بعد المدرســـة، 
وتعلم التجـــارة من خلال الخبرة العملية.  
تذكرنا قدرة أوســـكار على التقاط السحر 

الخفـــي لمدينتـــه المتعثـــرة مـــن خـــلال 
عدســـته بقـــوة الانضباط في الكشـــف عن 
وجهـــات نظر جديـــدة وتغييـــر المفاهيم. 
هـــذا الفيلم عبـــارة عن ســـرد عاطفي عن 
التطور والعواطف الفنية لمصور ناشـــئ 
من أصحـــاب الاحتياجـــات الخصوصية. 
الفيلم قطعة سينمائية رائعة،  إذ قام جاي 
ســـيلفرمان بعمـــل ممتاز فـــي إظهار كيف 
يمكن لطفل لا يســـتطيع التحدث أن يوحد 

أهل المدينة معا في النهاية.
يقـــدم ميغيـــل أداء صادقـــا يعـــرض 
موهبته المتنامية، بينمـــا يجلب بريدجز 
عمقـــه المعتاد. الكيميـــاء بينهما واضحة 
على الشاشة وصادقة، مما يجعل علاقتهما 
تبـــدو أصيلة. ما يميز ”كاميـــرا“ حقا هو 
استكشـــافه للتقاطع بيـــن الصداقة وقوة 
التعبيـــر الفني من خلال عدســـة التصوير 

الفوتوغرافي.  

يقـــدم الممثل بو بريدجـــز، وهو ممثل 
موثوق به، أحد أكثـــر أدواره عصارة منذ 
سنوات، ويثبت الممثل البالغ من العمر 82 
عاما أنه أكثر من قادر على التحدي، حيث 
يلعـــب دور إريـــك كونواي بـــروح لا يمكن 

إنكارها.   
قصة مؤثرة عن الخســـارة   “كاميـــرا“ 
والأمـــل والشـــفاء، وقد تلقـــى أداء ميغيل 
بالفعـــل إشـــادة واســـعة النطـــاق. عرض 
كان  مهرجـــان  فـــي  مـــرة  لأول  الفيلـــم 
اختيـــاره  وتـــم  المرمـــوق،  الســـينمائي 
هيلـــز  بيفرلـــي  مهرجـــان  فـــي  للعـــرض 
الســـينمائي، بالإضافة إلى فـــوزه بجائزة 
أفضل فيلـــم عائلي في مهرجـــان جوليان 

دوبوك السينمائي الدولي.
يعـــد أداء ميغيـــل غابرييـــل بتمييزه 
كواحد مـــن أكثـــر المواهـــب الواعدة في 
السينما.  وقد تحدث عن استعداداته لدوره 
قائـــلا ”لقد اســـتعددت لدور أوســـكار من 
خلال فهم الشـــخصية وقراءة الســـيناريو 
واســـتخدام بعض تجربتي الخاصة. على 
ســـبيل المثال، عندما كنـــت صغيرا جدا، 
كان لدي عائق في الكلام، حيث لم أستطع 
التحـــدث بكلماتـــي بوضوح، وســـاعدني 
المسرح في التغلب عليها، لذلك استخدمت 

ذلك لصقل شخصية أوسكار بالكامل.“
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شعار الفيلم هو «اجعل كل إطار مهما}

ر عنه
ّ
طفل لا يستطيع التحدث تتحول الكاميرا إلى لسان يعب

«كاميرا}.. قصة دافئة عن الخسارة والأمل والشفاء
فيلم مذهل بصريا يشيد بفن التقاط اللحظات وقدرة الفن على العلاج

ــــــذ أن ظهــــــر أول وميض للصــــــور المتحركة على شاشــــــات العالم، لعبت  من
الكاميرا دورا حاســــــما في تشكيل الذاكرة الإنسانية والتجربة السينمائية. 
من الصناديق كبيرة الحجم في أوائل القرن العشرين إلى الأجهزة الرقمية 
ــــــوم، في عالم صناعة الأفلام، الكاميرا ليســــــت مجرد أداة، إنها  الأنيقة الي

جوهر رواية القصص، وهذا ما سنراه ماثلا في فيلم ”كاميرا“.

سينما

رسالة الفيلم حول العثور 

على صوت المرء مؤثرة 

وقوية كما يحضر جمال 

التصوير السينمائي والحنين 

إلى الصور

بالقدر المناسب من المشاعر 

جعل المخرج من الفيلم 

حكاية شفافة وإنسانية عن 

التعاطف ونبذ التنمر وإهانة 

المختلفين

ي ب ي
تتنافس على الاهتمام في بلدة صيد هادئة 

وجذابة.
 يصـــادق الطفـــل أوســـكار صاحـــب 
المشـــتركة  اهتماماتهما  وتلتقي  المتجر، 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  فـــن  بحـــب 
القديمـــة،  الأفـــلام  بكاميـــرا  والتصويـــر 
كلاهما لديـــه ماض مأســـاوي يحاول 
تجاوزه والتغلب عليه، الطفل 
أوسكار يحاول التغلب على 
علاقاته ومحيطه مثل 
خاله سيئ

السمعة، 
الذي يعمل في

تجارة المخدرات.
يقول كاتب الســـيناريو جيمي مورفي 
”أردت أن أكتب قصة عن الدهشة والدهشة 
التـــي يراها الأطفال في العالم. إنه شـــيء 
”ويضيف”أعتقد  فريـــد من نوعه للطفولة.“
أننـــا نفقـــد أشـــياء فـــي مرحلـــة البلوغ. 
الكاميرا فـــي هذه القصة ترمـــز إلى ذلك، 
إنهـــا ترمز إلى الأشـــياء التـــي ربما يجب

يعلّم المرشد الرجل العجوز إريك الصبي 
م

أوســـكار كيفيـــة تحقيق أقصى اســـتفادة 
واختيار القديمـــة  التكنولوجيـــا  مـــن 

اللقطة المناسبة والإضاءة والظل 
والضوء في الصورة. على 

الجانب الآخر نشهد 
صراعا بين رجال القرية

وكبارها بخصوص 
التحديث في القرية 

م ج
وأن صوره تتحدث عن ألف كلمة.

نزهة الممثل المراهق ميغيل غابرييل
كتلميـــذ ليس له صوت حرفيـــا، جنبا إلى
جنـــب مـــع الكنـــز الأميركـــي المخضرم،
بو بريدجـــز، الذي يزمجـــر ويقبض على
المـــودة، يحزم لكمة ويذكرنـــا جميعا أنه
عندمـــا ندفعهـــا إلـــى الأمام، فـــإن متلقي 
الصداقـــة هو الذي ينتهي به الأمر بتعليم
دروس الماجســـتير المفترضة عن أنفسنا

نسيناها في الكثير من الأحيان. التي
تغطـــي الأفـــلام التـــي تتمحـــور عن
الكاميرا مختلف الأنواع الســـينمائية من
أفـــلام الإثارة إلـــى الدراما الرومانســـية.
يتعمـــق البعض في الطبيعة المهووســـة
للعمليـــة الفنية، بينما يســـتخدم البعض
الآخـــر التصويـــر الفوتوغرافي ببســـاطة
تنـــوع  والإدراك.   للذاكـــرة  كاســـتعارة 
القصـــص التـــي يمكـــن ســـردها عندمـــا 
تكون الأداة الأساســـية للشخصية هي
كل وراء  أن  ويذكروننـــا  الكاميـــرا. 
صورة قوية شـــخص له دوافعه

ومعضلاته الأخلاقية. 
يطرح الفيلم أيضا بعض
الأسئلة المهمة حول
الخطوط الفاصلة بين
العام والخاص، وبين

للأيـــدي
التصويــ
التكنولو
التركيـــز
تتطـــرق
رؤية الج
مهـــارة ي
التصوير
هناك
للتصوير
أيضا. وع
يضرب ت
والمرشــ
وتـــر حس
اســـتفاد
المهنية. 
 في 
من خبرت
عندما كا
بكاليفور
الفوتوغر
مصوري
في ســـن
في العمل
وتعلم الت
تذكرنا قد
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 لنــدن - تجري مجموعة ”آي إيه جي“، 
المالكــــة للخطــــوط الجويــــة البريطانية، 
محادثات مع ”ســــتارلينك“ التابعة لشركة 
”ســــبيس إكــــس“ بهــــدف تزويد أســــطول 
طائراتها بخدمات الإنترنــــت عبر الأقمار 

الصناعية.
وتمثــــل هــــذه الخطــــوة تقدمًــــا كبيرًا 
فــــي اعتماد الإنترنــــت الفضائي في قطاع 
الطيــــران العالمي، وتســــلط الضوء على 
النمــــو المســــتمر فــــي أعمــــال الإنترنــــت 

الفضائي التي تديرها ”سبيس إكس“.
وتشــــمل مجموعة ”آي إيه جي“ أيضًا 
الإســــبانية  شــــركتي الطيــــران ”إيبيريا“ 
و“أيــــر لينغــــوس“ الإيرلنديــــة، ولم تتخذ 
قرارًا نهائيًا بعد، حيث تقوم حاليًا بتقييم 
الخيــــارات المتاحة، بما في ذلك مشــــروع 

”كويبر“ الناشئ من شركة أمازون.

وقالت أناليسا جيغانتي رئيسة قسم 
الابتكار في المجموعــــة، خلال مقابلة مع 
بلومبيــــرغ، ”نحن نعمل بشــــكل مكثف مع 
كل من ســــتارلينك ومشروع كويبر، ولدينا 
خطــــط مثيرة قادمــــة، لكنهــــا مؤجلة إلى 

العام المقبل.“
وتُشير المحادثات إلى تغييرات هامة 
فــــي ســــوق خدمــــات الإنترنت علــــى متن 
الطائرات، حيث تســــعى شركات الطيران 
إلى تحســــين خدمــــات الإنترنت على متن 
طائراتهــــا. فبدلاً من الاعتماد على خدمات 
الإنترنت المحدودة والمكلفة، توفر الأقمار 
الصناعية الآن نطاقًا تردديًا واسعًا يمكنه 
تقديــــم تجربــــة تصفح تشــــبه تلــــك التي 
يحصل عليها المستخدمون على الأرض.

وكان مــــن المتوقــــع أن تطلق شــــركة 
”أمازون دوت كوم“ أول أقمارها الصناعية 

لبــــث خدمة الإنترنت من الفضاء في الربع 
الأخير من العام الجاري، بعد أن كانت قد 
خططت في البدايــــة لإطلاقها في النصف 

الأول من العام.
وفي تصريحات له خلال حدث افتتاح 
منشــــأة تصنيع الأقمار الصناعية التابعة 
لأمازون في ضواحي ســــياتل، قال رئيس 
عمليات الإنتاج ســــتيف ميتاير إن الشركة 
تهدف إلى بــــدء الاختبارات الأولى لزبائن 

شبكتها ”بروجكت كويبر“ في عام 2025.
وأضاف أن الخدمة التجارية ستنطلق 
بشــــكل محدود في وقت لاحــــق من 2025، 
وذلك بعد أن تكون مئات الأقمار الصناعية 
التابعة لأمازون قد تم نشرها في الفضاء. 
وكان من المتوقع أن تبدأ الخدمة في العام 

المقبل، بحسب ما ذكرته الشركة سابقاً.
وفي أكتوبر الماضــــي أطلقت أمازون 
نموذجيــــن أوليين، لكنهــــا تعمل الآن على 
إيقــــاف اســــتخدامهما بينمــــا تركــــز على 
تسريع الإنتاج في مصنعها، والذي يهدف 
إلــــى إنتــــاج ما يصــــل إلى خمســــة أقمار 

صناعية يومياً في المستقبل.
وتســــعى أمــــازون إلى توفيــــر خدمة 
الإنترنت عريضة النطاق عبر كوكبة تضم 
أكثــــر مــــن 3000 قمر صناعــــي، في خطوة 
تهدف إلى منافســــة شــــبكة ”ســــتارلينك“ 

التابعة للملياردير إيلون ماسك.
وتوفــــر ”ســــتارلينك“، التــــي أطلقتها 
”ســــبيس إكــــس“، الإنترنــــت للملايين من 
الزبائــــن عبر شــــبكة تضــــم آلاف الأقمار 
الصناعية التي تدور في مدارات منخفضة 
حــــول الأرض، مــــا يوفــــر تغطية شــــاملة 
للإنترنت عالية السرعة. ومع ذلك، تواجه 
”ســــتارلينك“ تحديات تتعلــــق بالحصول 
على شهادات الاعتماد اللازمة من الهيئات 

التنظيمية.
شــــركات  أن  جيغانتــــي  وأوضحــــت 
الطيــــران الأميركيــــة يمكنهــــا اســــتخدام 
”ســــتارلينك“ بســــهولة بعد حصولها على 
موافقــــة إدارة الطيــــران الفيدرالية، بينما 
تحتاج شــــركات الطيــــران الأوروبية إلى 
إجراءات إضافية للحصول على الاعتماد.

الخطــــوط  أن  جيغانتــــي  وأضافــــت 
الجويــــة البريطانية، على ســــبيل المثال، 

ســــتحتاج إلى شــــهادة اعتمــــاد منفصلة 
لخدمة ”إيبيريا“ من ”ســــتارلينك“. وقالت 
”نحن نحرص علــــى التأكد من قدرتنا على 

تنفيذ هذه الخطط قبل الإعلان عنها.“
وبخصوص محادثــــات ”آي إيه جي“ 
مع ”ستارلينك“ رد متحدث باسم ”سبيس 
إكــــس“ قائــــلاً عبــــر البريــــد الإلكترونــــي 
”هــــذا غير دقيــــق،“ دون تقديــــم المزيد من 
التفاصيــــل. وفــــي الوقــــت نفســــه تخطط 
أمازون لإطــــلاق أول أقمار صناعية ضمن 
إطــــار مشــــروع ”كويبر“ في أوائــــل العام 
المقبــــل، علــــى أن تبــــدأ الخدمــــة الفعلية 

بحلول نهاية عام 2025.
أعلنــــت  الماضــــي  ســــبتمبر  وفــــي 
عــــن صفقة  شــــركة ”يونايتــــد إيرلاينــــز“ 
مــــع ”ســــتارلينك“ لتوفيــــر الإنترنت على 
متــــن طائراتها، وهو مــــا يُعتبر أحد أبرز 
الإنجــــازات فــــي هــــذا المجال. أمــــا على 
الصعيد الأوروبــــي فمن المتوقع أن تكون 

شــــركة ”إير بالتك“ أول شــــركة طيران في 
على  القــــارة تقــــدم خدمــــة ”ســــتارلينك“ 

أسطولها.
وتعمل ”ستارلينك“ أيضًا على توسيع 
نطــــاق خدماتها للمناطق النائية والقطاع 
البحري، وهو ما يشكل ضغطًا على مزودي 
الإنترنــــت التقليدييــــن مثــــل ”فياســــات“ 
و“غوغو“. ومن جهة أخرى كانت ”آي إيه 
جــــي“ قد وقعــــت في عــــام 2017 صفقة مع 
شركة ”إنمارســــات“ لتوفير الإنترنت على 
طائراتها، قبل أن تستحوذ ”فياسات“ على 

”إنمارسات“ العام الماضي.
وبالرغــــم مــــن التقــــدم الــــذي تحرزه 
”ســــتارلينك“ يــــرى المحللــــون أن مزودي 
الإنترنت التقليديين ســــيظلون مسيطرين 
على السوق لعدة ســــنوات قادمة، بالنظر 
إلــــى أن ”ســــتارلينك“ لم تقــــدم حتى الآن 
مزايا تنافســــية كافية لتتفوق بشكل كبير 

على منافسيها.

«سبيس إكس» وأمازون تتنافسان في توفير الإنترنت 
على متن الطائرات 

إنترنت أكثر سرعة

ــــــر الأقمار الصناعية فــــــي الطائـــــرات من أبرز  ــــــر توفير الإنترنت عب يُعتبـــــ
ــــــرات كبيرة في صناعة الطيران  ــــــكارات التكنولوجية التي أحدثت تغيي الابت
ــــــة كبرى مثل  خــــــلال الســــــنوات الأخيرة. وقــــــد دخلت شــــــركات تكنولوجي
ــــــة لتوفير هذه الخدمــــــة، ما يتيح  ”ســــــبيس إكس“ وأمازون في منافســــــة قوي
للمسافرين الاســــــتمتاع بخدمات الإنترنت أثناء الرحلات الجوية ويزيد من 

راحة السفر.

تيك
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 لنــدن - بدأت الروبوتات تأخذ مكانها 
في المزارع البريطانية، حيث تُوظف بشكل 
تجــــاري لأول مرة في قطــــف الفاكهة على 
مدار الســــاعة. وقال دنكان روبرتســــون، 
”دوجتوث“،  لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيس 
إن النموذج الأحــــدث من الروبوتات التي 
أنتجتهــــا شــــركته هــــو الأول مــــن نوعه 
فــــي العالــــم، حيث يحقق نفس مســــتوى 
الإنتاجية الذي يمكن أن يحققه الإنســــان، 

وفقًا لما ذكره موقع ”ميترو“.
يتميز هذا الروبوت، الذي يشبه آلات 
الخيــــال العلمي، بقدرته علــــى العمل بلا 
توقف طوال أيام الأســــبوع. ويســــتخدم 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي والرؤيــــة 
الليلية لتحديــــد الفراولة الناضجة، حيث 
لا يقوم الروبوت بقطف الثمرة بنفسه، بل 
يقص الساق، ما يقلل من تعرض الفراولة 
للكدمات أو التلــــوث بالعفن والفطريات. 
كمــــا تتم مراقبــــة الجودة بشــــكل آلي؛ إذ 
يتم التخلص من الفراولة الفاســــدة فورًا، 
بينما تحُفــــظ الفراولة الجيدة في ظروف 

تبريد مباشرة وتُرسل إلى المتاجر.
هــــذه  أن  روبرتســــون  وأوضــــح 
التكنولوجيا تساهم في حل مشكلة نقص 
العمالــــة، التــــي أصبحت تشــــكل تحديًا 
كبيرًا للمزارعــــين في المملكة المتحدة. فقد 
أدت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي وجائحة كورونــــا إلى صعوبة 
توظيف العمالــــة المهاجرة، ما أوجد أزمة 

كبيرة تهدد استدامة القطاع الزراعي.
وعــــادةً مــــا يعتمــــد المزارعــــون على 
العمال المهاجرين لقطــــف الفاكهة بأجور 
منخفضة، وهي مهمة جسدية مرهقة، لكن 
مــــع تزايد التكاليــــف وصعوبة التوظيف 
أصبح مــــن الضروري البحــــث عن حلول 

مبتكرة. ويُعتبــــر الروبوت الجديد، الذي 
يســــتطيع قطف 8 حبات مــــن الفراولة في 
الدقيقة، خطــــوة كبيرة نحــــو أتمتة هذه 

المهام الشاقة. 

وعلى الرغم من أن هذه السرعة أقل من 
قدرة الإنسان، إلا أن الروبوت يمكنه قطف 
الفراولــــة مرتين في اليــــوم دون توقف إلا 
لإعادة شحن طاقته، ما يعني أنه قادر على 
قطف حوالي 200 كيلوغــــرام من الفراولة 

يوميًا.

وتتيــــح الشــــركة للمزارعــــين التحكم 
الكامل في أسطول الروبوتات عبر منصة 
إلكترونيــــة، مــــع توافر الأســــطول للعمل 
في المزارع المفتوحــــة والبيوت الزجاجية 
والمســــارات. ومن المتوقع أن يبلغ ســــعر 
الروبوت الواحد 30 ألف جنيه إسترليني، 
حيــــث يمكــــن للمزارعين شــــراء النموذج 

الأول واستخدامه بأنفسهم.
وأضاف روبرتســــون أن هذا الابتكار، 
رغم كونه نتيجة لجهود شركة تكنولوجية 
صغيرة نسبيًا، ســــيحقق العوائد سريعًا 

وسيحصل على دعم حكومي قريبًا. 
وكان مــــن بــــين أوائل المتبنــــين لهذه 
الفكــــرة المبتكــــرة رجل الأعمــــال جيمس 
دايســــون، الــــذي يســــتخدم الروبوتــــات 
فــــي  مزرعتــــه  فــــي  المتجــــددة  والطاقــــة 
البريطانية،  الفراولة  لقطف  لينكولنشاير 
حيــــث كان من المقــــرر أن تصــــل الفراولة 
المقطوفــــة بهــــذه الطريقــــة إلــــى الأســــر 
البريطانية في الوقت المحدد لعيد الميلاد.

روبوتات لقطف الفواكه

ثورة تكنولوجية في الزراعة

الروبوت الجديد، الذي 
يستطيع قطف 8 حبات من 
الفراولة في الدقيقة، يُعتبر 

خطوة كبيرة نحو أتمتة 
المهام الشاقة

ضغوط متزايدة على المزودين التقليديين

 دبي - كشـــفت المهندسة هند محمود، 
مديـــرة إدارة مختبـــر بلديـــة دبي، خلال 
الموسم الـتاسع من مهرجان حتّا للعسل 
عـــن إطـــلاق أول ”روبـــوت“ فـــي منطقة 
الشرق الأوسط مخصص لتجهيز عينات 
العســـل، وهو ابتكار يساهم بشكل كبير 
فـــي تقليـــل الأخطـــاء فـــي الفحوصات 

المخبرية.
ويهدف هـــذا الروبوت إلى تســـريع 
وتســـهيل الفحوصات المخبرية الفورية 
لعينـــة العســـل المقدمـــة مـــن العارضين 
ومطابقتها  جودتهـــا  لضمـــان  والزوار، 

للمواصفات المعتمدة.
مـــن  مجموعـــة  الفحـــص  ويشـــمل 
المعايير الأساسية، مثل نسبة السكريات 
والفركتوز  والسكروز  والجلوكوز  الكلية 
وهيدروكسي ميثيل فورفورال. بالإضافة 

إلى ذلك، سيتم توفير ”مختبر دبي الذكي 
المتنقـــل“ التابع للبلديـــة خلال المهرجان 
لتقـــديم فحوصات متعلقة بالكشـــف عن 
الخمائر والفطريات في منتجات العسل، 
فضلاً عن فحوصـــات للأطعمة الجاهزة 
المقدمة في المنشـــآت الغذائية المشـــاركة 
في المهرجان للتأكد من ســـلامة الأطعمة 

وجودتها.
وفي إطـــار تعزيز قدرات مختبر دبي 
الذكي المتنقل، أضافت بلدية دبي مؤخراً 
تحديثات تقنية جديدة تشمل فحوصات 
الغذائية  للمـــواد  وجيولوجية  كيميائية 
نطاق  توســـيع  بهـــدف  والاســـتهلاكية، 
الخدمات المقدمة. وتُظهر هذه التحديثات 
إمكانياتهـــا  بتطويـــر  البلديـــة  التـــزام 
لتلبيـــة احتياجات زبائنهـــا في دبي، مع 
الاســـتفادة من أحدث التقنيـــات لتقديم 

خدمـــات عاليـــة الجـــودة تعـــزز الرقابة 
وتضمن سلامة المنتجات في الأسواق.

ويضـــم المختبـــر الآن أكثـــر مـــن 20 
جهـــازاً متطـــوراً مـــن أحـــدث التقنيات 
العالمية، التي تعمـــل بجملة من البرامج 

الحاسوبية المتقدمة. 
وتتيـــح الأجهـــزة إجـــراء الفحوص 
المخبرية بدقة وجـــودة عالية، وفي وقت 
قياسي مقارنة بالأجهزة التقليدية. وهو 
مـــا يجعـــل مختبر دبـــي الذكـــي المتنقل 
واحـــداً من أكثـــر المختبرات تطـــوراً في 
المنطقـــة، ويعمل وفقـــاً لأعلـــى المعايير 

والمواصفات الدولية.
وفي وقت ســـابق أجرى باحثون من 
الكليـــة الإمبراطوريـــة في لنـــدن وكلية 
لندن الجامعية دراسة توصلوا فيها إلى 
طريقة جديدة باســـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي والتحاليل الميكروســـكوبية 
لتمييز العســـل الحقيقي عن المغشوش. 
ويُعتبـــر العســـل أحـــد أكثـــر المنتجات 
الغذائيـــة عرضـــة للغش على مســـتوى 
العالم، حيث يتـــم في الكثير من الأحيان 
تعديل تصنيفه أو تخفيفه بمواد إضافية 

مثل السكريات.
وأشـــار الباحـــث جيرار جلوســـكي 
إلى أن العســـل يتم تصنيعـــه من رحيق 
النباتـــات، التـــي تحتـــوي علـــى حبوب 
لقاح تختلـــف من نوع نباتـــي إلى آخر. 
لا  المانـــوكا  عســـل  كان  إذا  وبالتالـــي، 
يحتوي على حبـــوب لقاح مانوكا أو أي 
حبوب لقاح على الإطـــلاق، فإنه لا يمكن 

اعتباره عسل مانوكا.

روبوت لتحليل عينات العسل 
في الشرق الأوسط  

نقلة نوعية  

الأقمار الصناعية توفر الآن 
ا تردديًا واسعًا يمكنه 

ً
نطاق

تقديم تجربة تصفح تشبه 
تلك التي يحصل عليها 

المستخدمون على الأرض
كيف يعمل نظام «ستارلين» للإنترنت؟



 أنجليا (الولايات المتحدة) - كشف فريق 
من الخبـــراء أن تنويع التمارين الرياضية 
هو الأسلوب الأكثر فعالية لتحسين اللياقة 

البدنية على المدى الطويل.
ففـــي حين أن الاتســـاق فـــي التمرين 
أساسي للحصول على نتائج جيدة، إلا أن 
القيام بالتمرين نفســـه يوميا قد يؤدي في 

النهاية إلى توقف التقدم البدني.
ويرى بعض المؤثرين أن الاســـتمرار 
في التمرين نفســـه لسنوات هو السر وراء 
نجاحهم، ولكن الحقيقـــة أن هذا قد يعمل 
ضد هدفهم إذا لـــم يتضمن تحديات كافية 

لجسمهم.
وجـــاء فـــي تقريـــر لـــدان جـــوردون، 
وجوناثان  التمرينات،  فيزيولوجيا  أستاذ 
ميلفيـــل، مرشـــح الدكتـــوراه فـــي علـــوم 
الرياضـــة والتمارين، من جامعـــة أنجليا 
روســـكي، أنه من أجل تحقيق تحســـينات 
مســـتدامة في اللياقـــة البدنية، يجب على 
الجســـم مواجهة تحديات جديدة بشـــكل 
دوري. وهـــذا التحدي يكـــون عبر تعطيل 
توازن الجسم الداخلي، وهو ما يساهم في 
تعزيز التكيف الفسيولوجي. وفي الواقع، 
كلما زاد الضغط الذي يتعرض له الجســـم 
أثنـــاء التمريـــن، زادت فرصته في التكيف 

وتحقيق التحسينات.
حـــدوث  الفعّـــال  التمريـــن  ويتطلـــب 
”إجهـــاد“ للأنســـجة العضليـــة، مـــا يدفع 
الجســـم إلـــى التكيف عبـــر زيـــادة القوة 
والتحمـــل. وإذا لم يكـــن الضغط المطبق 
كافيا لتغيير التوازن الداخلي، فلن يتمكن 
الشـــخص من رؤية أيّ تحسن، وقد يؤدي 
الاســـتمرار في التمرين نفســـه إلى توقف 
التقـــدم، أو حتى فقـــدان المكاســـب التي 

تحققت.
ولضمـــان التقـــدم المســـتمر، ينبغي 
تغييـــر روتين التمريـــن بانتظام من خلال 
تطبيـــق مبدأ ”الحمل الزائـــد التدريجي“. 
وهذا يعني زيادة الشدة أو مدة التمرين أو 

تكرار التمرينات بمرور الوقت، ما يساهم 
في إحداث التغييرات الفســـيولوجية التي 
تترجم إلى تحسينات حقيقية في اللياقة.

وتمكـــن زيادة شـــدة التمريـــن إما عن 
طريق رفـــع متطلبات التمرين نفســـها أو 
تقليص فتـــرات التعافي بين الجلســـات. 
ومـــع ذلـــك، يجب أن يتـــم ذلك بحـــذر لأن 
التكيف الفعلـــي يحدث أثناء فترة الراحة، 
وليس خـــلال التمرين نفســـه. لـــذا يجب 
الحرص على عدم إرهاق الجســـم بشـــكل 

مفرط.
ويجـــب أيضـــا مراعـــاة التنـــوع في 
التمريـــن من أجـــل تحفيز الجســـم عقليا. 
فإذا تابعت في روتين التمرين نفسه يوما 
بعـــد يوم، فإنك قد تجد أن تحفيزك العقلي 
ينخفض بمـــرور الوقت. لذلك، من الأفضل 
إدخـــال تمارين جديـــدة أو تعديل الروتين 
بشكل دوري للحفاظ على الدافع والشعور 

بالتجديد.
إضافة إلى ذلك، فإن تغيير التمرين كل 
4 إلى 6 أســـابيع يساعد في استمرار تقدم 

الشـــخص البدني. وسواء من خلال زيادة 
شـــدة التمرين أو تنويع الأنشطة البدنية، 
مـــن المهم أن تشـــمل تمارينـــه مزيجا من 
الأنشـــطة، مثـــل رفـــع الأثقـــال والتمارين 

الهوائية لتحقيق أفضل النتائج.
ويمكن أن تســـاعد التمارين الرياضية 
في منع زيادة الوزن المفرطة أو المساعدة 
فـــي تثبيت الـــوزن بعـــد إنقاصـــه. فعند 
ممارسة الأنشـــطة البدنية، يحرق الجسم 
الســـعرات الحراريـــة. وكلما زادت شـــدة 
النشـــاط، زادت الســـعرات الحرارية التي 

يحرقها الجسم.
ويـــرى الخبـــراء أن ممارســـة أيّ قدر 
من النشـــاط البدني خيرٌ من عدم ممارسة 
أيّ شـــيء إطلاقًا. وللحصـــول على فوائد 
التمارين الرياضية، كل ما على الفرد فعله 
هو أن يكون أكثر نشـــاطًا على مدار اليوم. 
رَج  فعلى ســـبيل المثال، يمكنـــه صعود الدَّ
بدلاً من ركـــوب المصعد أو التســـرِيع من 
مهامه الروتينية المنزلية. فالاســـتمرارية 
هي العنصر الأساسي في تحقيق الأهداف.

المتحــدة) -  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تســـاعد اليوغا في علاج ســـلس البول 
لدى النســـاء، حســـب مـــا أوردته مجلة 
”حوليـــات الطـــب الباطنـــي“ وذلك وفقا 
لنتائـــج دراســـة طبية حديثـــة أجرتها 

جامعة ستانفورد الأميركية.
وأوضحـــت المجلـــة المتخصصـــة 
الصادرة عن الكليـــة الأميركية للأطباء 
أنه بعد 12 أســـبوعا من ممارسة اليوغا 
انخفض عدد نوبات ســـلس البول لدى 
121 مشاركة بنسبة 65 في المئة تقريبا، 
وتم رصد تأثيـــرات إيجابية مماثلة في 
مجموعة ضابطة مكونة من 119 مشاركة 
قامت بممارسة تمارين التمدد والتقوية 

ذات الشدة المنخفضة.
مارســـت  اليوغـــا،  برنامـــج  وفـــي 
المشـــاركات 16 وضعيـــة ”هاثـــا يوغا“ 
لتقويـــة عضلات قـــاع الحـــوض تحت 
الإشـــراف لمدة 90 دقيقـــة بمعدل مرتين 
في الأســـبوع، كما قمن بإجراء جلســـة 
أخرى أســـبوعيا بمفردهـــن في المنزل. 
أما المجموعة الضابطـــة فأجرت نفس 
القدر من تمارين التمدد والتقوية، لكنها 
لم تدرب عضلات قاع الحوض على وجه 

التحديد.
وقامت المشـــاركات بتســـجيل متى 
فقـــدن البول ومـــا إذا كان الأمـــر يدور 
حول ســـلس البـــول الإلحاحي (الحاجة 
المتكـــررة والمفاجئة بشـــكل غير عادي 
البـــول  ســـلس  أو  المثانـــة)  لتفريـــغ 
الإجهـــادي (وهـــو رد فعـــل للضغط في 
البطن على ســـبيل المثال بفعل السعال 

أو العطس).
فقـــدت  الدراســـة،  بدايـــة  وفـــي 
المشـــاركات البول بمعدل 3.4 مرات في 
اليـــوم، بواقـــع 1.9 مرات بفعل ســـلس 
البول الإلحاحي و1.4 مرات بفعل سلس 
البول الإجهادي. وفي نهاية الأســـابيع 
الـ12، فقدت النساء في مجموعة اليوغا 
ما معدله 2.3 مرات أقل من البول يوميا، 
في حين فقدت النســـاء فـــي المجموعة 

الضابطة 1.9 مرة أقل.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن هـــذه 
التأثيـــرات تضاهـــي تأثيـــرات الأدوية 

المستخدمة لعلاج سلس البول.
وسلس البول هو فقدان القدرة على 
التحكم في المثانة، وهي مشكلة شائعة 
وغالبًـــا مـــا تكـــون محرجـــة. وتتراوح 
حدتـــه بين تســـريب البول بيـــن الحين 

والآخـــر أثناء الســـعال أو العطس، إلى 
الشـــعور برغبة ملحة في التبول بشكل 
مفاجئ وقـــوي لدرجة أن الشـــخص قد 
لا يصـــل إلـــى المرحـــاض فـــي الوقت 

المناسب.
وعلـــى الرغم من حدوثـــه في الكثير 
مـــن الأحيان مـــع التقدم في الســـن، إلا 
أن ســـلس البـــول ليس نتيجـــة حتمية 

للشيخوخة.

وقد ينتج ســـلس البول عن العادات 
اليوميـــة، أو حـــالات طبيـــة كامنـــة، أو 
مشـــكلات بدنية. ولهـــذا، فـــإن التقييم 
الجيد من الطبيب يمكنه المســـاعدة في 

تحديد السبب الكامن لسلس البول.
وقد يكون ســـلس البول أيضًا حالة 
مســـتمرة ناتجـــة عـــن مشـــكلات بدنية 
كامنة أو تغيرات جسمانية لدى النساء، 

ومنها:
التغيـــرات  تســـبب  قـــد  الحمــل:   ●
الهرمونية وزيادة حجم الجنين ســـلس 

البول الإجهادي.

الـــولادة  تُضعِـــف  قـــد  الــولادة:   ●
الطبيعيـــة العضـــلات المطلوبة للتحكم 
فـــي المثانـــة، وتتلف أعصـــاب المثانة 
والأنســـجة الداعمة لها، مـــا يؤدي إلى 
تدلي القاع الحوضي. وفي حالة التدلي، 
قد تندفع المثانة أو الرحم أو المستقيم 
أو الأمعاء الدقيقة إلى أسفل عن الوضع 
المعتـــاد لهـــا وتبـــرز داخـــل المهبـــل. 
وقد يكـــون ذلك البروز مرتبطًا بســـلس 

البول.
● التغيرات المصاحبة للعمر: قد يؤدي 
تقدم عضلة المثانة في العمر إلى تقليل 
سعة تخزين البول في المثانة. كما يمكن 
أن تكـــون تقلصـــات المثانـــة اللاإرادية 

أكثر تكرارًا مع التقدم في العمر.
انقطـــاع  بعـــد  الطمــث:  انقطــاع   ●
الطمث، تنتج أجسام النساء كميات أقل 
من هرمون الإســـتروجين الذي يســـاعد 
في الحفـــاظ على صحة بطانـــة المثانة 
والمستقيم. وقد يسبب تدهور حالة تلك 

الأنسجة إلى تفاقم سلس البول.
بتماريـــن  القيـــام  للمـــرأة  ويمكـــن 
اليوغـــا من خلال وضـــع زجاجتي مياه 
أمامهـــا والجلـــوس علـــى الأرض، وفرد 
الساقين إلى الأمام، والرجوع بذراعيها 
إلى الـــوراء خلف الظهـــر لدعم القفص 
الصـــدري ليظـــل مفتوحاً، ثـــم يتم رفع 
الســـاق إلى أعلى مـــع فرد القـــدم لتمر 
فـــوق زجاجتي المياه في حركات بطيئة 
للشـــعور بالعضـــلات، ويمكنهـــا تكرار 

التمرين 10 مرات على الأقل.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تعِـــد المئـــات مـــن الوجبـــات الغذائية 
المُبتَدَعة وبرامج إنقـــاص الوزن والحيل 
الصريحـــة بإنقاص الوزن بشـــكل ســـهل 
وســـريع. لكن أفضل طريقة لإنقاص الوزن 
والحفاظ عليه هي إجـــراء تغييرات دائمة 
في نمط الحياة. وتشـــمل هـــذه التغييرات 
الصحيـــة اتبـــاع نظـــام غذائـــي متوازن 

والتحرك أكثر كل يوم، وتقليل الوجبات.
وأكـــد باحثون في الولايـــات المتحدة 
أن تقليل حجـــم الوجبـــات الغذائية التي 
يتناولها الشـــخص كل يـــوم، هو المفتاح 

الرئيسي لإنقاص الوزن بشكل عام.
الأميركي  الوطني  المختبر  وبحســـب 
للأبحـــاث الطبية، فـــإن تقليـــل الوجبات 
بواقع 500 ســـعرة حرارية يوميا هو بداية 
جيدة لإنقاص الوزن بواقع رطل أسبوعيا.

وتقـــول مؤسســـة ”هارفـــارد هيلـــث“ 
للدراسات الصحية إنه من بين المعادلات 
الحســـابية الســـهلة لقياس عدد السعرات 
الحرارية التي ينبغـــي تناولها يوميا هي 
”حاصـــل ضـــرب الـــوزن فـــي 15“. ويمثل 
الناتج عدد السعرات التي ينبغي تناولها 
يوميـــا للحفاظ على الـــوزن، وبالتالي فإن 
خفـــض نفس الكمية من الســـعرات يوميا 

سوف يؤدي إلى إنقاص الوزن.
وتقول ســـامانثا هيلر خبيرة التغذية 
في معهد لانجون للصحة التابعة لجامعة 
نيويورك إن احتســـاب السعرات الحرارية 

لا يكفي في حد ذاته لإنقاص الوزن.
وأوضحـــت أن ”الجميع يريدون حلولا 
سريعة لإنقاص الوزن، ولكن ذلك لا يحدث 
بين عشـــية وضحاها، فإن زيادة الوزن أو 

إنقاصه لا يحدثان بسرعة“.
وتنصح هيلـــر، في تصريحات للموقع 
المتخصص في  الإلكتروني ”هيلـــث داي“ 
الدراســـات الطبية، بضرورة اتباع برامج 
متخصصة في التغذية وإنقاص الوزن أو 
زيـــارة متخصصين في التغذيـــة لتحقيق 

النتائج المرجوة.
وأضافت ”ولكن الأمر الأكثر أهمية هو 
أن تتمتـــع بالصحة وليـــس بالنحافة وأن 
يجد كل شـــخص نمط الحياة المســـتدام 

الملائم له“.
وأشـــارت دراسة أجريت عام 2022 إلى 
أن اســـتهلاك كميات ثابتة من الســـعرات 
الحرارية على فترات منتظمة مثل الإفطار 
والغداء والعشاء، قد يزيد من فرص نجاح 

عملية فقدان الوزن
إن  التغذيـــة  أخصائيـــو  ويقـــول 
نصيحتهـــم الأفضـــل لفقـــدان الـــوزن هي 
تناول الطعام بشـــكل متكرر طـــوال اليوم 
لمنـــع الوصول إلـــى البســـكويت ورقائق 
البطاطـــس لمجـــرد أن الشـــخص جائـــع. 
وشـــددوا على أن مفتاح الرشـــاقة هو بكل 
ولا تكن فريسة للجوع،  بســـاطة ”لا تجع“ 

وأثناء حالـــة الجوع هذه يجد الشـــخص 
نفســـه مدفوعـــاً لتناول نوعيـــة معينة من 

الطعام تتسبب في زيادة الوزن.
وقالت ناتالي ريزو أخصائية التغذية 
”علــــى الرغم مــــن أن الســــعرات الحرارية 
تلعب دورا فــــي إنقاص الوزن، فإن مفتاح 
إنقــــاص الــــوزن هو تجنــــب الوصول إلى 
وكتبت ريزو في  مرحلة الجوع الشــــديد،“ 
مجلة ”إيتينــــغ وال“، ”في واقع الأمر، فإن 
العــــادة الأولى لإنقاص الــــوزن هي تناول 

الطعام قبل أن نشعر بالجوع الشديد“.
وتابعت ”إذا كان الشخص يعاني من 
تشتيت الانتباه، وعدم التركيز في تحديد 
مواعيــــد وجباته عليه ضبــــط المنبه على 
هاتفه حتى يصبح تناول الطعام كل بضع 

ساعات أمرا طبيعيا“.

الأولويــــة  إعطــــاء  ريــــزو  وتقتــــرح 
بالكربوهيــــدرات  وموازنتــــه  للبروتيــــن 
الموجــــودة فــــي الأطعمــــة الكامــــل، مثل 
الكاملة  والحبوب  والخضــــروات  الفواكه 
والفاصوليــــا والبقوليات،  و“كمية قليلة“ 

من الدهون الصحية.
ويمكــــن أن يســــاعد  البروتيــــن على 
الشــــعور بالشبع لأنه يستغرق وقتًا أطول 
فــــي الهضم مقارنــــة بالعناصــــر الغذائية 
الأخرى. كمــــا يمكن أن يســــاعد أيضًا في 
الحفــــاظ علــــى كتلــــة العضــــلات الهزيلة، 
وتحــــرق العضلات ســــعرات حرارية أكثر 

من الدهون.
وتبلــــغ الكميــــة الموصــــى بهــــا مــــن 
البروتيــــن فــــي النظام الغذائــــي 0.8 غرام 
لكل كيلوغــــرام من وزن الجســــم، أو 0.36 
غرام لكل رطل. وبالنسبة إلى شخص يزن 
150 رطــــلاً، فــــإن هذا يعــــادل 54 غرامًا من 

البروتين يوميًا.
لكن أحد خبراء التغذية ينصح بتناول 
ما لا يقل عن 90 غرامًا من البروتين يوميًا، 
في حين توصي مصادر أخرى بتناول 120 

غرامًا من البروتين يوميًا .
كــــودي  فاطمــــة  الدكتــــورة  وتحــــذر 
ستانفورد، طبيبة الســــمنة في مستشفى 
مشاركة  وأســــتاذة  العام  ماساتشوستس 
في كليــــة الطب بجامعة هارفــــارد، من أن 
تناول الكثير من البروتين يمكن أن يجهد 
الكلى، وخاصة بالنســــبة إلى الأشخاص 

الذين يعانون من أمراض الكلى.

للبروتين  الجيـــدة  المصادر  وتشـــمل 
اللحـــوم الخالية مـــن الدهون والأســـماك 
والبيض والمكســـرات ومنتجـــات الألبان 

والفاصوليا.
فقـــدان  يتطلـــب  الخبـــراء  وبحســـب 
الـــوزن على المدى الطويـــل وقتًا. لذا على 
الشـــخص أن يتأكد من أنه مستعد لتناول 
أطعمة صحيـــة وأن يصبح أكثر نشـــاطًا. 

وأن يطرح الأسئلة الآتية على نفسه:
[ هـــل لـــديّ رغبـــة قويـــة فـــي تغيير 
العادات لمساعدتي على إنقاص الوزن؟

[ هـــل أنـــا مشـــتَّت للغايـــة بســـبب 
الضغوط الأخرى؟

[ هل أســـتخدم الطعـــام للتغلب على 
التوتر؟

ـــم طرق جديدة  [ هل أنا مســـتعد لتعلُّ
للتغلب على التوتر؟

[ هـــل أحتاج إلـــى دعم آخر، ســـواء 
مـــن الأصدقـــاء أو اختصاصيـــي الرعاية 

الصحية، لإدارة التوتر؟
[ هل أنا على استعداد لتغيير عاداتي 

في الأكل؟
[ هل أنا على استعداد لتغيير عاداتي 

في الأنشطة البدنية والتمرين؟
[ هـــل يمكننـــي توفير الوقـــت اللازم 

لإجراء هذه التغييرات؟
إلـــى  التحـــدث  للشـــخص  زيمكـــن 
اختصاصي الرعايـــة الصحية إذا كان في 
حاجة إلى مســـاعدة للتعامل مـــع التوتر. 
ويمكـــن أن يســـاعده تقليـــل التوتـــر على 
إجراء تغييرات صحيـــة طويلة الأمد على 
نمـــط حياته. كمـــا يجب عليـــه البحث عن 

دافعه الداخلي لإنقاص الوزن.
ويحتاج الشخص إلى إجراء تغييرات 
فـــي النظـــام الغذائـــي والنشـــاط البدني 
لمساعدة نفسه.على اتخاذ خطوة إنقاص 
الوزن. ويمكنه وضع قائمة بالأسباب التي 
تجعل إنقاص الوزن مهمًا بالنســـبة إليه. 
ويمكن أن تســـاعده القائمـــة على الحفاظ 
علـــى التحفيـــز والتركيـــز. وربمـــا يريـــد 
الشـــخص تحســـين صحتـــه أو الحصول 
على لياقة بدنية اســـتعدادًا لعطلة. وعليه 
التفكير في أهدافه في الأيام التي لا يشعر 
فيها بالرغبة فـــي تناول الأطعمة الصحية 

أو زيادة الحركة.
ويمكـــن أن يعثـــر علـــى طـــرق أخرى 
ليســـتمر فـــي طريقـــه أيضًا. على ســـبيل 
المثال، يمكنه لصق ملاحظة محفزة لنفسه 

على البرّاد أو باب خزانة المؤونة.
والخيـــار خيـــاره إن كان يريـــد القيام 
بالتغييرات التي تؤدي إلى إنقاص الوزن 
علـــى المـــدى الطويـــل. لكنه مـــن المفيد 
الحصول على دعم مـــن الآخرين. لذا عليه 
اختيار الأشـــخاص الذين سيلهمونه. إذ لا 
ينبغي لهم أبـــدًا أن يخجلوه أو يقفوا في 

طريق تقدمه.
ومن الأفضل العثور على أشخاص:
[ يستمعون إلى مخاوفه ومشاعره.

[ يشاركونه هدفه في اتباع نمط حياة 
صحي.

[ يمارسون الهوايات الحركية معه أو 
يساعدونه على إعداد قوائم طعام صحية.

[ يمكن لمجموعة الدعم لديه مساعدته 
على الالتزام بالتغييرات الصحية.
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السنة 47 العدد 13354 لياقة
إنقاص 500 سعرة حرارية 

في اليوم يساعد في خفض الوزن

تقليل حجم الوجبات الغذائية 

مفتاح رئيسي للرشاقة

يؤكد خبراء التغذية على أن تقليل حجم الوجبات الغذائية مفتاح رئيســــــي 
للرشــــــاقة، مشــــــددين على ضرورة اتباع برامج متخصصــــــة في التغذية 
وإنقــــــاص الوزن أو زيارة متخصصين في التغذية لتحقيق النتائج المرجوة. 
وينصح الخبراء باستهلاك كميات ثابتة من السعرات الحرارية على فترات 
منتظمة مثل الإفطار والغداء والعشاء، ما من شأنه أن يزيد من فرص نجاح 

عملية فقدان الوزن.

ينبغي تجنب الوصول إلى مرحلة الجوع الشديد

صحة للنفس والجسد

تمارين تزيد القوة والتحمل 

تنويع التمارين الرياضية الأسلوب 

الأكثر فعالية لتحسين اللياقة

اليوغا تساعد في علاج 
سلس البول لدى النساء

بعد 12 أسبوعا من ممارسة 

اليوغا انخفض عدد نوبات 

سلس البول لدى 121 

مشاركة من النساء  بنسبة 

65 في المئة

من بين المعادلات 

الحسابية السهلة لقياس 

عدد السعرات الحرارية التي 

ينبغي تناولها يوميا هي 

حاصل ضرب الوزن في 15



 القاهــرة - أثارت تصريحــــات عبيدة 
أرناؤوط المتحدث الرسمي باسم الإدارة 
العمليــــات  لإدارة  التابعــــة  السياســــية 
العســــكرية لهيئة تحرير الشام لغطا بين 
ســــوريات كثيرات خوفًا مــــن تقييد حرية 
المــــرأة والعــــودة بها إلى الــــوراء، حيث 
تحدث الرجل أن المرأة لا تلائمها وظائف 

بعينها نفسيًا وبيولوجيًا.
وزاد الأمر تشــــاؤما خاصــــة أنه جاء 
عقب رواج فيديو لأحمد الشرع (أبومحمد 
الجولاني ســــابقا) في دمشق وهو يوجه 
شابة ســــورية تدعى ليا خيرالله بتغطية 
شعرها قبل التصوير معه، وقد استجابت 

الفتاة.
ورغــــم ردود الفعــــل الغاضبــــة لطلبه 
ذلــــك، إلا أن الفتــــاة عبّرت على حســــابها 
الشــــخصي عن عدم اســــتيائها من طلبه، 
قائلة ”لقد طلب ذلك بشكل أبوي وعفوي.“

ويبــــدو أن حكومة تصريــــف الأعمال 
الســــورية أرادت تهدئــــة الــــرأي العــــام، 
فقامت بتعيين عائشــــة الدبس في منصب 
مســــؤولة مكتب شــــؤون المرأة، لكن هل 
يكفي ذلك ويكبح مخاوف السوريات؟

ســــوريات يعشن  وقد التقت ”العرب“ 
فــــي القاهــــرة، وأخريــــات فــــي الأراضي 
السورية تواصلت معهن لمعرفة موقفهن 
مــــن التطورات، وهل تحافــــظ المرأة على 
مكاســــبها التاريخية أم تصيبها انتكاسة 

اجتماعية؟
قالت الســــورية نهــــى عضيمة، وهي 
إن الصورة  مهندســــة مدنية، لـ“العــــرب“ 
عقب حكــــم هيئــــة تحرير الشــــام، لازالت 
رمادية أو ضبابية، والناس في حالة قلق، 
لأنهم لم يتوقعوا سقوط نظام بشار الأسد 
بهذه السرعة والســــهولة، فالأحداث مرت 

بطريقة مثيرة للغاية.
وذكرت أنه على الرغــــم من حالة عدم 
الاســــتقرار التي تعيشها ســــوريا، إلا أن 
المــــرأة تحصل على حريتهــــا، من ناحية 
ممارســــتها لعقيدتها الدينية أو ملبسها، 
وكل ما يشاع على وسائل التواصل حول 
إمكانيــــة فرض الحجــــاب مثــــلاً، لا يمتّ 

للواقع بصلة.
الســــوري  المجتمــــع  أن  وأضافــــت 
تركيبته معقدة، وبه الكثير من الطوائف، 
ومــــن الصعب تفتيتــــه أو فــــرض هيمنة 
لتيــــار أو طائفة عليه، خاصــــة أن المرأة 
التي حصلت على عــــدد كبير من الحقوق 
في عهد نظام الأسد لن تقبل بفرض قيود 

عليها أو يتحكم فيها أحد.
ومع صعود هيئة تحرير الشــــام 
ذات المرجعيــــة الإســــلامية، فزعــــت 
نساء مسيحيات، وجرى تداول أخبار 
عــــن وجود نيــــة بإجبار الســــوريات 
علــــى ارتداء الحجــــاب، وتقييد حرية 
المرأة فــــي تقلد بعض الأعمال، وغلق 

المقاهي ومنع شرب الخمور.
وأكــــدت ريــــم خــــوري لـ“العــــرب“، 
وهي طبيبة أســــنان مسيحية، أنها من 
المتفائلات، وكثيــــرًا ما تمارس حياتها 

بشــــكل طبيعي، وهي تعتبر نفسها امرأة 
حرة وترتــــدي ملابس متحررة وبلا غطاء 
شــــعر، وتعيــــش فــــي مــــكان راق بمنطقة 
اللاذقية، ولم تواجه مضايقات من الإدارة 
الجديدة، وهناك مســــيحيات تخوفن من 
الحكــــم الجديد، لكن حتــــى الآن لم يتم 
توجيه تصريحات تضايقهن في سوريا 

أو تلمح بالحد من حريتهن.
وأكدت خوري أنها 
تتواصل مع صديقات 

وقريبات مسيحيات من 
مناطق مختلفة في 

ســــوريا مثل حمص وحلب، ولديهن نفس 
الشــــعور بالراحة تجاه قوات هيئة تحرير 
الشــــام، ولم يأت أيّ فــــرد أمن منهم خلال 
تأمينهم للشــــوارع والكنائس بأيّ إشارة 
أو نظــــرة أو كلمــــة تجرح شــــعور ســــيدة 
سورية مسيحية أو غير مسيحية، خاصة 
أن الكثيــــر مــــن الســــوريات متحررات في 

الملبس.
نحتفل بكل  وقالت خوري لـ“العــــرب“ 
أريحية بأعياد الميلاد ووضعنا ”الزينة“ 
بكل الشوارع وأضأنا شجرة عيد الميلاد 
أمــــام الكنيســــة القريبة منــــا، وفعلنا ذلك 
عند كنيسة أخرى، وتبادل الجميع التقاط 
الصــــور عندها علــــى مرأى ومســــمع من 
قوات تحرير الشــــام، ولــــم يعترضنا أحد، 
أو يتغير شيء منذ عهد بشار الأسد في ما 
يخص حرية العقيدة والاحتفالات الدينية 

المسيحية.
الأســــنان  طبيبــــة  إيجابيــــة  ورغــــم 
وتفاؤلهــــا لكنها لا تنفــــي وجود مخاوف، 
قائلــــة ”نعم نذهب إلــــى المقاهي ونعيش 
حياتنا بشــــكل طبيعي، ولــــم تقع حوادث 
ضد النساء حتى الآن، لكن نُفضل أن نكون 
حريصات ألا نتأخر حتى ساعات متأخرة 
من الليل، فالنساء لن يسكتن عن حقوقهن، 
ولا أحد ســــوف يستطيع فرض دكتاتورية 

عليهن.“

وتتفق نهى عضيمة مع حديث خوري 
إنهــــا تعيش بأحد أحياء  قائلة لـ“العرب“ 
اللاذقيــــة ومنزلهــــا بالقــــرب مــــن شــــارع 
وغالبية ســــكانه من  يســــمى ”الأميركان“ 
المســــيحيين، ويوجــــد بــــه الكثيــــر مــــن 
المقاهي والمتاجر التي تقدم مشــــروبات 
كحوليــــة، وعقــــب ســــقوط بشــــار الأســــد 
وهروبه وتولي هيئة تحرير الشام الحكم 
خاف بعض المســــيحيين بالفعل، ورفعوا 
المشــــروبات الكحوليــــة مــــن المحــــال ثم 

أعادوها مرة أخرى.
وأوضحــــت أن المتاجــــر والمقاهــــي 
تعمل بشكل مستمر، ويســــهر المترددون 
عليها لساعات متأخرة، ما يعنى أن هيئة 
تحرير الشام لم تتخذ إجراءات تمنع ذلك 
أو تفرض هيمنتها، وعزت ذلك إلى ضغط 
المجتمــــع الدولــــي بعــــدم تأســــيس دولة 

إسلامية، ومنع تقييد الحريات.
وحســــب المكتب المركــــزي للإحصاء 
بســــوريا، والبيانات التي صدرت عنه عام 
2021، تقاربت نســــبة النســــاء مع الرجال، 
فقد بلــــغ عددهن 14437000 امــــرأة، ونحو 
14403000 من الذكــــور، ما يعني أن المرأة 
بالفعــــل هي نصــــف المجتمع الســــوري، 
وحصلــــت فــــي عهــــد بشــــار الأســــد على 
امتيــــازات يصعب التراجــــع عنها من قبل 

الإدارة الجديدة.
وقالــــت الأديبة والمترجمة الســــورية 
ثــــراء الرومي لـ“العرب“ فــــي هذا التحول 
المصيري الذي تشهده سوريا لا أحد ينكر 
قلقــــه على أكثــــر من صعيد، فالســــوريون 
أمام مفترق طرق بحق، ومســــتقبل بلدهم 
ضبابــــي، ما بين مــــا يراد له ومــــا نريده 

كشعب.
وتابعــــت ”أنــــا كأم يهمنــــي بالدرجة 
الأولى أن يعيش أطفالي وأطفال بلدي في 
أمان وفي ظل ظروف معيشــــية إنســــانية، 
طالمــــا افتقر إليهــــا الســــواد الأعظم من 
النــــاس، بكافة أطيافهــــم، وبوصفي امرأة 
ســــورية أنتظــــر قوانين جديــــدة منصفة 
بخصــــوص الشــــؤون المدنيــــة الخاصة 
وغيرها،  والحضانــــة  والطــــلاق  بالزواج 
مما أكل الزمن وشــــرب على قوانينها، أما 
كصاحبة رســــالة أدبية وعلمية، لا أنكر أن 
القلق يساورني مثل كل النسيج السوري 
الحريــــص على تناغم مجتمعــــه، الذي لم 
يتأثر بسلطة أو بظرف حتى يومنا هذا.“

وكان من اللافت لثــــراء اللون الواحد 
للحكومــــة المؤقتة، في إشــــارة منها لعدم 
وجود عنصر نسائي واضح، ودعاها ذلك 
للتســــاؤل لماذا لا يســــتعينون بالنســــاء؟ 
وجاء تعيين سيدة (عائشة دبس) كمعنية 
بشــــؤون المرأة على هامش الجدل الذي 
أثير عقب تصريحات أرنــــاؤوط لطمأنة 
النســــاء إلى حد مــــا، وإن كان لا يجيب 

على كل التساؤلات.
ووصفــــت حــــوارات لعائشــــة 
بالرقــــي  مليئــــة  كانــــت  بأنهــــا 
بمكانــــة  والاعتــــزاز  والمحبــــة 
المــــرأة وعزتها، لكن كلامها أثار 
تســــاؤلاً مشروعًا، ماذا عن دورها 
القــــادم؟ ولفــــت نظرهــــا طريقة 
التصويــــر التــــي لــــم تظهر 

الوجوه.

أن  لـ“العــــرب“  ثــــراء  وأوضحــــت 
ســــوريا على مرّ التاريــــخ ولادة للمبدعات 
والرأي  الحضور  صاحبــــات  والمناضلات 
وتبوأت المرأة مناصــــب هامة، وكانت لها 
بصمتها في كل المجالات حتى يومنا هذا، 
”أنــــا مــــن موقعي كمثقفــــة ســــورية لطالما 
كانت رسالتي وستبقى نشــــر المحبة بين 

الأطفال وزرع قيم الانتماء وحب القراءة.“
وتخوفــــت ثراء من اســــتخدام الأطفال 
وتوجيهم مــــن خلال هيئة تحرير الشــــام، 
”لــــن أقبــــل أن يســــتخدم الأطفــــال كأدوات 
لترديــــد عبارات غير تربويــــة، تحمل حقدا 
أو ضغينة في أيّ مكان ومهما كان الدافع، 
وهذه مســــؤوليتنا كأمهات ومربيات نؤمن 
بــــأن الديــــن للــــه والوطــــن للجميــــع، وأن 

السياسة لا دين لها.“

ومن هــــذا المنطلق شــــغل بالها وقوع 
أبناء شــــعبها في فخ القطيــــع، على قاعدة 
إذا لــــم تكن معي فأنت ضدي، فالإدلاء برأي 
يخالــــف الأحلام الورديــــة للبعض أو ربما 
الآمــــال المبالغ فيها لا ينتقص من الوطنية 
في شــــيء، وثمة تجييــــش مذهبي تروّج له 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي، وينجر 
إليه البعض في مهاتــــرات عقيمة مقيتة لا 

تشبهنا أبدًا.
الــــدكار  تانيــــا  الســــورية  وأشــــارت 
إلى أنــــه منذ انطــــلاق الثورة  لـ“العــــرب“ 
عام 2011 أثبتت المرأة أنها ليســــت مجرد 
شاهد على الأحداث، بل كانت قوة محورية 
فــــي مختلــــف مجــــالات الحيــــاة، وتحملت 
والأب  الأم  دور  وأخــــذت  هائلــــة،  أعبــــاء 
معًــــا، وأصبحــــت معيلة لأســــرتها وقدمت 
مساهمات حيوية، وبعد سقوط نظام الأسد 
واستلام حكومة الإنقاذ للمرحلة الانتقالية 
بتنا نســــمع تصريحــــات عــــن دور المرأة 
وطبيعتها البيولوجية والنفســــية التي لا 
تتناسب مع جميع الوظائف، مستنكرة هذا 
النوع مــــن التصريحات، والتــــي تعتبرها 
انتقاصا من مكانة المرأة السورية ودورها 

البارز الذي لعبته عبر التاريخ عامة.
وذكرت تانيا، والتي تشارك بالعمل في 
الكثير من المنظمات المجتمعية السورية، 
أنه خلال الثورة وقفت المرأة في وجه أكثر 
نظام دموي ووحشــــي في العالم، وصنعت 
من نفســــها نســــخة قادرة على التكيف مع 
كل الظروف والتعامــــل معها، وبالنهاية لا 
يمكن أن تقبل السوريات بخطابات سلبية 
حيالهن، فالمرحلــــة المقبلة في حاجة إلى 

البناء والتطور.
وتأمل توفر المناخ الديمقراطي الذي 
يسمح برؤية المرأة في الإعلام والوزارات 
أقويــــاء  ”ســــنبقى  قائلــــة  والجامعــــات، 
وقادرات على حمايــــة حقوقنا مهما كلفنا 

الأمر.“

منذ ســــــقوط نظام بشــــــار الأســــــد 
وصعــــــود النجم السياســــــي لهيئة 
تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع 
وتولي الســــــلطة حاليا، فقد تســــــلل 
ــــــر من  ــــــوب الكثي ــــــى قل الخــــــوف إل
الســــــوريات، حيث انتشــــــرت عقب 
معلومات مصحوبة بشــــــائعات من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
حول وجود نية لدى الهيئة للتضييق 

على المرأة في الملبس والعمل.

ماذا ينتظر المرأة السورية 
مع الحكم الجديد في دمشق

سوريات لـ«العرب»: الصورة رمادية ونحن متفائلات 
ونرفض الدولة الدينية

مرأة
الأحد 2024/12/29 

15السنة 47 العدد 13354 

الحكومة السورية قامت 
بتعيين عائشة الدبس في 

منصب مسؤولة مكتب 
شؤون المرأة، لكن هل 

يكفي ذلك؟

مرحلة جديدة 

مع صعود هيئة تحرير الشام 
ذات المرجعية الإسلامية، 

فزعت نساء مسيحيات، وجرى 
تداول أخبار عن وجود نية بإجبار 
السوريات على ارتداء الحجاب، 

وتقييد حرية المرأة

نحن على أعتاب عام 2025 نعيش 
في عالم حيث الأدوات متطورة 
والعقول متحجرة. لا يزال العالم في 
الكثير من الأماكن يتعامل مع النساء 

وكأنهن خارج إطار الإنسانية، أو 
كأنهن ”إنسان من الدرجة الثانية“. 

والأمثلة كثيرة والحاضر أكثر قتامة.
بدءًا من إيران التي تقتل النساء 

وتلاحقهن وتسمح بالتعرض لهن 
في الشوارع بسبب عدم ارتداء 

الحجاب بطريقة مناسبة. ثم تعرج 
على أفغانستان لترى عجائب لا يمكن 
للعقل فهمها أو استيعابها في العصر 

الحديث. تمُنع النساء من التعليم، 
وكأن إسكات أصواتهن حتى في 

المنازل هدف مشروع.
في ليبيا، يُعاد استحداث شرطة 
”الآداب“ الموجهة حصريًا للنساء. ثم 

سوريا، حيث تتزايد المخاوف الدولية 
والإقليمية والعربية والداخلية من 

تقليص دور المرأة تحت ذريعة تقاليد 
وأفكار متطرفة. مخاوف من أحمد 

الشرع (أبومحمد الجولاني) وتاريخه 
الذي يعج بعلامات استفهام خاصة 

في ظل ارتباطاته السابقة مع جهات 
متطرفة مرعبة بفكرها، إلى الحكومة 
السورية المؤقتة التي يحمل أفرادها 
فكرًا أحاديًا متشددًا غير مرغوب به 

في عالم يصبو نحو السلام والتوازن 
والانفتاح الفكري والتطور.

سوريا الغارقة في ركام حروبها 
وصراعاتها وأزماتها، تحتاج إلى 

من يفكر في انتشالها من الاقتصاد 
المنهار، ومن الفجوات الاجتماعية 

والفكرية التي ضربت النسيج 
المجتمعي. تحتاج إلى من يفكر في 
كيفية النهوض ببنيتها التحتية، لا 
إلى من يفكر في الإدلاء بتصريحات 

عن أدوار المرأة.
سوريا التي تعاني من فراغ 

سياسي بعد سقوط النظام، والتي 
تقف على شفا صراعات أهلية داخلية 

بين مكونات المجتمع، وما زال هناك 
من أفراد الحكومة المؤقتة من يجد 

مساحة للترويج لأفكار مشوهة، 
بأن النساء عاطفيات وأن تركيبتهن 
البيولوجية لا تسمح لهن بأداء كافة 
الأدوار، مستندًا إلى حجج واهية لا 

صحة ولا مرجعية علمية حقيقية لها. 
وهي انعكاس لفكر متطرف منحرف، 

يخرج من أشخاص يملكون صورة 
مشوهة عن ذواتهم وعن الآخرين 

ومجتمعاتهم.
نحن على أبواب 2025، ولا تزال 
النساء في بعض الدول غير قادرات 

على تقرير مصيرهن، يُلاحقن بسبب 
مظهرهن، ويُجبرن على ارتداء 

”الخيمة“ فوق رؤوسهن. هذا يعتبر 
انحدارًا فكريًا وتحجرًا عقليًا وترهيبًا 

ضد النساء.
أهذه أفغانستان حيث كانت 

النساء يدرسن الرياضيات والطيران 
والفيزياء والكيمياء؟ تتغنى طالبان 
اليوم بإنجازاتها المتمثلة في إتلاف 

الآلات الموسيقية ومنع ظهور أيّ كائن 
حي على التلفاز؟ أهذه إيران، مهد 

الحضارات والفنون، الرسم والفلسفة 
والعلوم، أضحت تُلاحق شعر النساء 

وتقيدهنّ بقوانين بوليسية؟
كيف كان مقدرًا لوعي الإنسان 

أن يتطور بهذا الشكل المريب؟ الكثير 
من المجتمعات غاصت في قاع الوحل 

الأخلاقي والقيمي. وماذا يفعل العالم؟ 
يراقب عملية صناعة الرعب الفكري 
بصمت. هذا الصمت العالمي شريك 
بالجريمة، ويهيّأ لي أن المقصد من 

هذا النظام العالمي كان وسيبقى تدمير 
الشعوب والدول فكريًا وقيميًا.

لم يكن المقصد الارتقاء بهم، إنما 
إبقاؤهم في الجحيم. كان المقصد خلق 
أفراد مشوهين فكريًا وقيميًا وإنسانيًا 

على حدود روسيا لإرعابها، وفي 
سوريا لتقسيمها ونهبها، وفي ليبيا 

لإبقائها ممزقة، وفي أفريقيا والأماكن 
تتوسع.

الهدف لم يكن يومًا تحرير 
الشعوب أو تمكين النساء، بل إبقاء 
المجتمعات غارقة في الظلام، حيث 
يمكن استغلالها لتحقيق مصالح 
سياسية واقتصادية. الهدف زج 

الإنسان في جحيم أبدي فكري ثقافي 
لا يحترم إنسانيته. لأن مع انهيار 
النساء ومع انتشار أفكار مخيفة 

ومرعبة كهذه في المجتمعات، يضمنون 
هدمها وتفكيكها وانهيارها أخلاقيًا 

وإنسانيًا وقيميًا وفكريًا وثقافيًا.
لأن المقصد بقاء المنطقة مكسورة 
ومنكوبة وضمان أنها لن تقف على 

قدميها من جديد، حتى لا يكون هناك 
أيّ حضارة أو مجتمعات بشرية واعية 
ومستنيرة. وطالما أن هذه الأفكار تعزز 
الفقر والبطالة والتجاوزات الأخلاقية 

والفوضى والغطرسة والعنف، إذن، 
فلتذهب نساء هذه الدول إلى الجحيم، 

لتبقى المنطقة غارقة في وحل رعبها 
وتخلفها ورداءة قيمها وفكرها 

وظلامها إلى أبد الآبدين.

أما السؤال الجوهري، لماذا يتم 
التعامل مع حقوق النساء كأنها 

قضية منفصلة عن حقوق الإنسان؟ 
وإذا ما تم النقاش في القوانين 

غير العادلة بحقهن، أو البرمجيات 
الفكرية الثقافية التي تحد من دورهن 
ووجودهن، يتم وضع الأمور في إطار 

مسميات ملغومة واتهامات جاهزة 
كـ“نسوية“، مثلا، وكأن مناقشة حق 
الفئات المستضعفة والتي تعرضت 

لتهميش أكثر عبر التاريخ، باستخدام 
العادات والقوانين والدساتير، إثما 

وجرما وعيبا.
تخيل معي هذا السيناريو: لماذا 

لا تُناقش حقوق الرجل بالمثل؟ لماذا لا 
يُسأل الرجل عن حقه في التفكير أو 
قرارات حياته؟ لماذا لا يُلاحَق الرجل 
بسلطات ”آداب“ كما تُلاحق النساء؟

ولماذا يتم حصر ”النهي عن 
المنكر“ في وجود النساء؟ صوتها 

عورة، أفعالها محط تشكيك، تعبيرها 
عن أنوثتها إثم، قوتها وقدرتها على 

القيادة رجولية زائدة. مشاعرها 
الصادقة الواضحة تجعلها عاطفية، 

واهتمامها بأحلامها تجعلها صارمة 
ومعقدة وأنانية. إن شعرت بالإرهاق 

فهي ضعيفة ونكدية،و إن احتفت 
بجمالها فالأمر جنح وعار. وإن قالت 

”لا“ بوجه المجتمع وقررت أن تأخذ 
بزمام حياتها وتقرر مصيرها فهي 

جريئة وجرأتها وقاحة.
لماذا تُوضع المرأة وحدها تحت 
المجهر، تحُاسب على كل خياراتها، 
وكأنها مسؤولة عن تحقيق معايير 

المجتمع بينما لا يخضع الرجال لنفس 
الأحكام؟

أي مصير ينتظر المرأة

المرأة عام 2025: الأدوات 
متطورة والعقول متحجرة

تخيل معي أن تكون تحت 
المجهر طوال الوقت؛ كلامك 

وأفعالك وصوتك وآراؤك 
وقرارات حياتك معرضة للنقد 

وإطلاق الأحكام أمام العامة

ربى عياش
إعلامية فلسطينية
اشاش

نجوى درديري
كاتبة مصرية

نن

 يتحكم فيها أحد.
صعود هيئة تحرير الشــــام 
جعيــــة الإســــلامية، فزعــــت 
سيحيات، وجرى تداول أخبار 
ود نيــــة بإجبار الســــوريات
تداء الحجــــاب، وتقييد حرية
ـي تقلد بعض الأعمال، وغلق

ومنع شرب الخمور.
دت ريــــم خــــوري لـ“العــــرب“، 
يبة أســــنان مسيحية، أنها من 
ت، وكثيــــرًا ما تمارس حياتها 

طبيعي، وهي تعتبر نفسها امرأة 
تــــدي ملابس متحررة وبلا غطاء 
تعيــــش فــــي مــــكان راق بمنطقة 
ولم تواجه مضايقات من الإدارة 
 وهناك مســــيحيات تخوفن من
لجديد، لكن حتــــى الآن لم يتم 
صريحات تضايقهن في سوريا 

بالحد من حريتهن.
خوري أنها  ت
مع صديقات 

 مسيحيات من 
ختلفة في

وغيرها، والحضانــــة  والطــــلاق  بالزواج 
مما أكل الزمن وشــــرب على قوانينها، أما
كصاحبة رســــالة أدبية وعلمية، لا أنكر أن
القلق يساورني مثل كل النسيج السوري
الحريــــص على تناغم مجتمعــــه، الذي لم
يومنا هذا.“ بسلطة أو بظرف حتى يتأثر
وكان من اللافت لثــــراء اللون الواحد
للحكومــــة المؤقتة، في إشــــارة منها لعدم
وجود عنصر نسائي واضح، ودعاها ذلك
للتســــاؤل لماذا لا يســــتعينون بالنســــاء؟
وجاء تعيين سيدة (عائشة دبس) كمعنية
بشــــؤون المرأة على هامش الجدل الذي
أثير عقب تصريحات أرنــــاؤوط لطمأنة
وإن كان لا يجيب حد مــــا، النســــاء إلى

على كل التساؤلات.
ووصفــــت حــــوارات لعائشــــة
بالرقــــي مليئــــة  كانــــت  بأنهــــا 
بمكانــــة والاعتــــزاز  والمحبــــة 
المــــرأة وعزتها، لكن كلامها أثار
تســــاؤلاً مشروعًا، ماذا عن دورها
ر ز و ر

القــــادم؟ ولفــــت نظرهــــا طريقة
لــــم تظهر التصويــــر التــــي

الوجوه.
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 زيــورخ (ألمانيــا) - يرى الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) أن منتخـــب الجزائر 
يمضي نحو انتفاضة تحـــت قيادة مديره 
الفني فلاديمير بيتكوفيتـــش، بعد انهيار 
فـــي النتائـــج مـــع مديـــره الفنـــي المحلي 
الســـابق جمال بلماضي. وفـــي تقرير له، 
نشـــر الموقـــع الإلكتروني الرســـمي لفيفا 
أن عام 2024 شـــهد فيه عشـــاق كـــرة القدم 
الجزائريـــة فتـــرات مـــن القلـــق والترقب، 
مضيفـــا أنـــه مـــع بدايـــة العام، لم تســـر 
الأمور كما تشتهي الأنفس، حيث تراجعت 
النتائج، وتذبذب الأداء، ملقيا بظلال الشك 

على أحلام المستقبل.
لكن ســـرعان ما انقشعت هذه الغيوم، 
ليشـــرق نـــور الأمـــل مـــن جديـــد، ويعلن 
المنتخـــب عـــن عودتـــه القويـــة، محققـــا 
انتصارات أعـــادت الثقة للجماهير وأكدت 
أن ”الخضر“ قادرون على تجاوز الصعاب. 
حقبـــة انتهت لمدرب محلـــي، وأخرى بدأت 
لرجـــل أجنبـــي، وبينهما تجـــددت أحلام 
محاربي الصحراء، من الخروج المؤســـف 
مـــن كأس أمم أفريقيـــا في كـــوت ديفوار، 
والفشل في التأهل للمونديال الأخير، إلى 
تجدد أحلام زعامة أفريقيا، والمشـــاركة في 

كأس العالم 2026. 
وكانـــت بطولـــة أمم أفريقيـــا مطلـــع 
عـــام 2024 مخيبة للآمال تماما بالنســـبة 
للمنتخب الجزائـــري، إذ ودع البطولة من 
دور المجموعـــات بعـــد تعادلـــه 1 – 1 أمام 
أنغـــولا في الجولـــة الأولى مـــن البطولة، 

وفي الجولة الثانيـــة، تعادل أمام بوركينا 
فاسو 2 – 2.

ورغم التعثـــر فـــي أول مباراتين، ظل 
مصير المنتخب الجزائـــري بيده، واحتاج 
إلى الفـــوز أو التعادل مـــع موريتانيا في 
الجولة الأخيرة فقط للتأهل، لكنه لم يغتنم 
فرصـــة تعادل موزمبيق مـــع غانا وخروج 
غانا من حسبة أفضل ثوالث، وخسر أمام 
موريتانيـــا 0 – 1 فـــي مفاجأة مـــن العيار 
الثقيـــل. وأصبحت هذه هي المـــرة الثانية 
على التوالـــي التي يخرج فيهـــا المنتخب 
الجزائري مـــن دور المجموعات، علما بأنه 
لم يحقق أي انتصـــار في أمم أفريقيا منذ 
الفـــوز على الســـنغال في نهائي نســـخة 

البطولة عام 2019 بمصر.
وعلـــى إثر هـــذا الخروج تمـــت إقالة 
المديـــر الفني لمحاربـــي الصحـــراء جمال 

بلماضي، ليأتي المدرب البوسنى فلاديمير 
بيتكوفيتـــش بديـــلا عنه، ليضـــع بصمته 
مبكرا. وخاض المنتخب الجزائري مشوارا 
قويا بتصفيات أمم أفريقيا 2025، محافظا 
على ســـجله خاليا من الهزائـــم على مدار 
ســـت مباريات في المجموعـــة التي ضمت 

غينيا الاستوائية وليبيريا وتوجو.

أقوى المنتخبات

نفســـه  الجزائـــر  منتخـــب  وفـــرض 
كأحد أقـــوى المنتخبات علـــى الإطلاق في 
التصفيات، بعد سلســـلة مـــن النجاحات، 
حيث حصد الفريق 16 نقطة بعد تســـجيل 
16 هدفا. أوضح فيفـــا أن الأداء القوي في 
تصفيـــات أمم أفريقيا تكرر مرة أخرى في 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 
2026، إذ قدم المنتخب الجزائري أداء قويا 
للغايـــة، بدأ بالفـــوز على حســـاب نظيره 
1 فـــي المباراة التي أقيمت  الصومالي 3 – 
بينهما على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي 
ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 

السابعة.
وفي الجولـــة الثانية، كشـــر المنتخب 
الجزائـــري عـــن أنيابـــه بفوز ثمـــين على 
موزمبيـــق بهدفـــين دون رد، ليرفع رصيده 
إلـــى 6 نقاط فـــي المركـــز الأول بالمجموعة 
الســـابعة، وذلـــك قبـــل أن يســـقط في فخ 
2 فـــي الجولـــة الثالثة أمام  الهزيمـــة 1 – 

منتخب غينيا.
وفي الجولـــة الرابعة، أعاد المحاربون 
نهج الانتصـــارات بفوز ثمـــين وغال على 
مضيفهـــم منتخب أوغنـــدا بهدفين مقابل 
هـــدف، ليواصلـــوا الصـــدارة برصيـــد 9 
نقـــاط. والآن بعـــد مـــرور أربـــع جـــولات، 
يبـــدو أن المنتخب الجزائـــري أصبح على 
أعتاب إنجـــاز تاريخي آخر بالوصول إلى 
كأس العالـــم للمرة الخامســـة في تاريخه، 
لتعويـــض الغياب الحزين عن النســـختين 

الأخيرتين.
ومع نهاية 2024، يبدو أن العام الحالي 
أثر علـــى تصنيـــف المنتخـــب الجزائري، 
وجعله يتراجع بعض الشـــيء، على عكس 
الطموحات التي لازمت محاربي الصحراء 
مع انطـــلاق عام 2024، حيـــث انتظروا أن 
ينتهي العـــام بإنجازات لـــم تتحقق. ومع 
نهاية عام 2023 تواجد منتخب الجزائر في 
المركز الـ30 عالميا برصيـــد 1520.26 نقطة، 
ومع نهايـــة العام الحالي اهتـــزت أرقامه 
بعض الشـــيء فنزل إلـــى التصنيف الـ37، 
برصيـــد 1495.85 نقطـــة، بســـبب الهزات 
العنيفـــة التي تعرض لهـــا في أمم أفريقيا 

مطلع العام.
هـــذا الاهتـــزاز، الذي تبعه شـــيء من 
الاســـتقرار، مـــع ارتفـــاع الطمـــوح، يضع 
ضغطا واضحا على رجال المدرب فلاديمير 
بيتكوفيتش بأن يتأهلوا بشـــكل مباشـــر 
إلى المونديال المقبـــل في الولايات المتحدة 
والمكســـيك وكنـــدا. واختتم فيفـــا تقريره 
مشـــيرا إلى أن المهمة يبدو أنها ســـتكون 
صعبة، ولكـــن الرهان على عزيمة محاربي 

الصحراء في استعادة الأمجاد يبدو خيارا 
منطقيا وفقا للمعطيات الحالية.

وفي ســـياق مرتبط يعيـــش لاعب خط 
الوســـط الجزائري رامز زروقي (26 عاما)، 
وقتـــا عصيبا في الـــدوري الهولندي لكرة 
القدم، بسبب مســـتواه المتراجع مع فريقه 
فاينـــورد روتـــردام، ما عرّضـــه لانتقادات 
عديدة مـــن قِبل بعض أســـاطير الكرة في 
هولنـــدا، على غـــرار رافائيـــل فاندر فارت 
وإبراهيـــم أفلاي، في الوقت نفســـه تبقى 
مكانتـــه مهـــددة في منتخـــب الخُضر، في 
ظـــل بروز اســـم آخر بمركزه فـــي بلجيكا، 
ويتعلـــق الأمر بلاعب شـــارلوروا ياســـين 
تيطراوي (21 عاما)، وذلك قبل اســـتئناف 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 
2026 في شهر مارس المقبل، بمباراتين ضد 

بوتسوانا وموزامبيق.
يـــرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أن المنتخـــب المصري يقضـــي حاليا فترة 
صحـــوة تحت قيادة مديـــره الفني المحلي 
حســـام حســـن، بعـــد تجربـــة محبطة مع 
المدرب البرتغالي روي فيتوريا. وفي تقرير 
نشـــره على موقعه الإلكتروني الرســـمي، 
تحدث فيفا عن مسيرة منتخب مصر خلال 
عام 2024، مشيرا إلى أنه بعد تهديد بعودة 
الحقبـــة المظلمة، لم يكن هناك ختام أفضل 
لـ“الفراعنة“ مما حدث خلال العام الحالي. 
وأضـــاف فيفا أنـــه رغم التخبطـــات التي 
عانى منهـــا منتخب مصر في بداية العام، 
فإن التدارك كان في الوقت المناسب، ليضع 
أبطـــال أفريقيا ســـبع مرات علـــى الطريق 

الصحيح نحو استعادة الأمجاد.

فترة صحوة

وأشـــار فيفـــا إلـــى أن عـــام 2024 كان 
متذبذبـــا للكـــرة المصريـــة علـــى صعيـــد 
المنتخـــب الوطني الأول فـــي بدايته، ولكن 
كل شـــيء بدأ يســـير في اتجاه تصاعدي 
مع اســـتعادة فكـــرة المـــدرب الوطني، تلك 
التي تســـببت في أنجح حقبتين للفراعنة 
تاريخيا، مع محمود الجوهري، ثم حســـن 

شـــحاتة، واليوم، يأمل حسام حسن في 
السير على خطى الثنائي، وفي البداية، 

كان كل شيء مبشرا للغاية.
وكانت بطولة أمم أفريقيا مطلع 

عام 2024 مخيبة للآمال تماما 
بالنسبة للمنتخب المصري، 

بعد خروجه من دور 
الـ16 بعد 
الخسارة 

أمام 
الكونغو 

الترجيـــح  بـــركلات   8  –  7 الديمقراطيـــة 
1 فـــي الوقتين الأصلي  إثـــر تعادلهما 1 – 
والإضافي، حيث أهـــدر الحارس المصري 
محمـــد أبوجبـــل ركلـــة ترجيـــح، قبل أن 
يســـجل نظيره ليونيل مباسي نزاو ركلة 
الفوز للمنتخب الملقب بـ“الفهود“. وكانت 
بداية البطولة سيئة مثل نهايتها، إذ صعد 
المنتخب المصري ثانيا في جدول الترتيب 

خلف منتخب الـــرأس الأخضر (المتصدر)، 
وبعد نادرة غريبـــة حيث حصدت مصر 3 
نقاط مـــن مبارياتها الثلاث بعدما تعادلت 
2 أمام  فيها جميعا وبنفـــس النتيجة، 2 – 
موزمبيـــق والـــرأس الأخضـــر وغانا على 
التوالي. وعلى إثر هذا الخروج تمت إقالة 
المدير الفني للفراعنة روي فيتوريا، ليأتي 
المدرب الوطني حسام حسن بديلا عنه في 

فبراير الماضي.
وأكد فيفا أن حسام حسن دشن عصره 
مبكـــرا، بالفوز على نيوزيلنـــدا بهدف للا 
شـــيء في نصـــف نهائي بطولـــة عاصمة 
مصـــر، المدرجـــة ضمـــن سلســـلة الاتحاد 
الدولي قبل خســـارة المباراة النهائية أمام 

منتخب كرواتيا بهدفين مقابل أربعة. 
وفـــي تصفيـــات أمم أفريقيـــا، فرض 
المنتخـــب المصـــري نفســـه كأحـــد أقـــوى 
المنتخبات علـــى الإطلاق في البطولة، بعد 
سلســـلة من النجاحات بـــدأت بالانتصار 
3 – 0 علـــى ضيفه منتخب الرأس الأخضر 
في الجولة الأولـــى من التصفيات، أتبعها 
علـــى  ملعبـــه  خـــارج   0  –  4 بالانتصـــار 

بوتســـوانا، بعد أداء رائـــع. وفي الجولة 
الثالثـــة، فاز المنتخب المصـــري 2 – 0 على 
ضيفه منتخب موريتانيا، بعد مباراة أكل 
فيها المصريـــون الأخضـــر واليابس بـ16 
تســـديدة على المرمى، وفي الجولة الرابعة 
تكرر الفوز علـــى موريتانيا بهدف نظيف، 
لتمـــر أول أربع جولات من التصفيات دون 
أن تهتـــز شـــباك المنتخـــب المصري تحت 

قيادة (العميد). 
أحـــلام المصريـــين ارتفعت بعـــد هذا 
الأداء القـــوي، والثبـــات فـــي المســـتوى، 
وضمـــان الوصول إلـــى أمم أفريقيا 2025 
في المغرب، رغم التعـــادل 1 – 1 مع الرأس 
الأخضر في الجولة الخامسة، ثم التعادل 
مـــع بوتســـوانا بنفس النتيجـــة بالجولة 
السادســـة (الأخيـــرة)، لكن هـــذا لم يمنع 
المنتخـــب المصـــري مـــن ضمـــان التأهل، 
وتثبيت أقدام حســـام حسن كمدرب جيد، 
يســـتطيع حصد النقاط وإعـــادة الفراعنة 

إلى منصات التتويج.
شـــدد فيفـــا علـــى أن الأداء القوي في 
تصفيـــات أمم أفريقيا تكرر مرة أخرى في 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 
2026، حيـــث قـــدم المنتخب المصـــري أداء 

مميزا حتى هذه اللحظة. 
وكانت لفيتوريا مدرب الفريق السابق 
يد في ذلـــك بانتصاره فـــي أول مباراتين، 
حيـــث افتتح أحفـــاد الفراعنة مشـــوارهم 
فـــي التصفيـــات بسداســـية نظيفـــة ضد 
منتخـــب جيبوتي، في مبـــاراة تألق فيها 
محمـــد صـــلاح بشـــكل لافت، مســـجلا 4 
أهـــداف كاملة (ســـوبر هاتريـــك)، إضافة 
إلـــى هدف لـــكل مـــن تريزيغيـــه ومهاجم 
المنتخـــب المتألق مصطفـــى محمد، ثم بعد 
ذلـــك الانتصار أمـــام ســـيراليون بهدفين 

دون رد.
ومع وصول حسام حسن، أظهر رجال 
المنتخـــب نجاعة غيـــر عاديـــة، ورغبة في 
الفوز واســـتعادة الأمجاد، فانتصروا 2 – 
1 على بوركينا فاســـو فـــي الجولة الثالثة 
فـــي العاصمـــة المصرية القاهـــرة، قبل أن 
يتعادلـــوا 1 – 1 خارج ملعبهم مع منتخب 

غينيا بيساو في الجولة الرابعة. 
وبعد مرور 4 جولات، يبدو أن حســـام 
حسن، عميد لاعبي العالم السابق، أصبح 
على أعتاب إنجـــاز تاريخي آخر، بقيادة 
منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 
للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما قاده 
إلى المونديال كلاعب قبل 34 عاما، 
خاصـــة بعـــد حفاظه علـــى صدارة 
المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن 

حصد 10 نقاط من 4 جولات.
ومع نهايـــة 2024، يبـــدو أنه كان 
عامـــا جيـــدا للمنتخـــب المصـــري على 
مســـتوى التصنيـــف، فمع نهايـــة 2023 
تواجـــد فـــي المركز الــــ33 عالميـــا برصيد 
1518.91 نقطـــة، ومع نهايـــة العام الحالي 
المركـــز،  بنفـــس  أيضـــا  متمســـكا  ظـــل 
الهـــزات  رغـــم  نقطـــة،   1513.48 برصيـــد 
العنيفة التي تعرض لهـــا في أمم أفريقيا 

مطلع العام. 

هذا الاهتزاز، الذي تبعه شيء 

من الاستقرار، مع ارتفاع 

الطموح، يضع ضغطا واضحا 

على رجال المدرب فلاديمير 

بيتكوفيتش
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صحوة الفراعنة سبيل مصر لتحويل حلم المونديال إلى حقيقة

عودة الروح

وجه جديد لنجوم الجزائر

ــــــا بامتياز،  كان 2024 عامــــــا رياضي
كيف لا وقد شــــــهد مسابقات كروية 
ــــــى أعلى مســــــتوى ودورة  ــــــة عل قاري
أولمبية وبطولات للعالم. وكانت للدول 
ــــــرة في هذه  ــــــة نجاحــــــات كبي العربي
المســــــابقات ولكن إخفاقــــــات أيضا. 
لاســــــيما فــــــي كأس أمم أفريقيا في 
كوت ديفوار حيث إن مصر بنجمها 
العالمي محمد صلاح كانت مرشحة 
للفوز أيضا، وكذلك منتخب الجزائر 
بنجومه الكبار مثل محرز وسليماني. 
ورغم كل النجوم المذكورة أسماؤهم، 
جاء الأداء مخيبا، فخرجت الجزائر 

من الدور الأول أيضا.

فلاديمير بيتكوفيتش فرس رهان منتخب الجزائر 

لاستعادة أمجاده

قرار صائب

 صحوة

2024 كان شـــار فيفـــا إلـــى أن عـــام
بـــا للكـــرة المصريـــة علـــى صعيـــد
ـــب الوطني الأول فـــي بدايته، ولكن
ــيء بدأ يســـير في اتجاه تصاعدي
ســـتعادة فكـــرة المـــدرب الوطني، تلك
تســـببت في أنجح حقبتين للفراعنة
يا، مع محمود الجوهري، ثم حســـن
تة، واليوم، يأمل حسام حسن في 
 على خطى الثنائي، وفي البداية،

ل شيء مبشرا للغاية.
كانت بطولة أمم أفريقيا مطلع

202 مخيبة للآمال تماما
بة للمنتخب المصري، 

خروجه من دور
بعد
ارة

غو
الترجيـــح بـــركلات  8  – 7 قراطيـــة
1 فـــي الوقتين الأصلي – 1 تعادلهما
ضافي، حيث أهـــدر الحارس المصري
د أبوجبـــل ركلـــة ترجيـــح، قبل أن
جل نظيره ليونيل مباسي نزاو ركلة
للمنتخب الملقب بـ“الفهود“. وكانت
البطولة سيئة مثل نهايتها، إذ صعد
الترتيب جدول في ثانيا المصري ب

المنتخـــب
ذلـــك الانت

دون رد.
ومع و
المنتخـــب
الفوز واس
1 على بور
فـــي العاص
يتعادلـــوا
غينيا بيس
وبعد م
حسن، عمي
على أعتا
منتخب
للمرة
إلى
خاص
المجم
حصد
وم
عامـــا ج
مســـتوى
تواجـــد فـ
1518.91 نق
متمس ظـــل 
8 برصيـــد 
العنيفة الت
العام مطلع

بيتكوفيتش
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 لنــدن - بعدمــــا ســــارت أغلــــب نتائــــج 
منافسيه في صالحه خلال 

المراحل الماضية، يتطلع 
ليفربول إلى مواصلة 

الانفراد بصدارة 
جدول ترتيب 

بطولة الدوري 
الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم، 
حينما يحل ضيفا 

على ويستهام 
يونايتد اليوم الأحد 
في المرحلة الـ19 من 

المسابقة.
ويتربع ليفربول، الساعي 

لاستعادة اللقب الغائب عن 
خزائنه في المواسم الأربعة 

الأخيرة، على قمة ترتيب 
المسابقة برصيد 42 نقطة، 

متفوقا على أقرب ملاحقيه 
أرسنال بفارق 6 نقاط، علما 

بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك 
مباراة مؤجلة مع مضيفه وجاره 
اللدود إيفرتون. ويأمل ليفربول 

في مواصلة نتائجه الجيدة خلال 
الموسم الحالي بالبطولة، التي 

يرغب في الفوز بلقبها للمرة 
الـ20 في تاريخه ومعادلة الرقم 

القياسي، الذي يحمله غريمه 
التقليدي مانشستر يونايتد، 

البطل التاريخي للبطولة 
العريقة، خاصة في ظل 

حالة الاستقرار التي 
يتمتع بها تحت قيادة 
مديره الفني الهولندي 

أرني سلوت، الذي تولى 
المسؤولية فور انتهاء الموسم الماضي 

خلفا لنظيره الألماني يورغن كلوب.

وتصب أغلب الأرقام في صالح ليفربول 
الماضية الـــــ18  المراحــــل  خلال 
بالبطولة، ليصبح تواجده 
في الصدارة عن 
جدارة، فهو الفريق 
الأكثر تحقيقا 
للانتصارات 
بـ13 فوزا والأقل 
خسارة بهزيمة 
وحيدة، كما أنه 
الأكثر تهديفا بـ40 
هدفا، وثاني أقل 
الفرق استقبالا للأهداف 
خلف أرسنال، بعدما منيت 

شباكه بـ17 هدفا.
ورغم ذلك لن تكون مواجهة 
ويستهام، 
صاحب 
المركز الثالث 
عشر برصيد 
23 نقطة، سهلة 
على ليفربول، الذي 
يسعى لتحقيق انتصاره 
الثالث على التوالي، خاصة 
في ظل محاولات الفريق 
الملقب بـ“المطارق“ للثأر من 
خسارته القاسية 1 – 5 على 
يد أبناء سلوت في الدور 
الثالث من بطولة كأس 
رابطة الأندية المحترفة في 
سبتمبر الماضي.
وفي المواجهة التي 
ستقام في الملعب الأولمبي 
بالعاصمة لندن، ستكون 
الأضواء مسلطة بلا شك 
على النجم الدولي المصري 
محمد صلاح، هداف فريق 

ليفربول.

البرتغالـــي  النجـــم  أعـــاد   - دبــي   
كريســـتيانو رونالدو الجـــدل مجددا حول 
أحقيـــة البرازيلـــي فينيســـيوس جونيور 
في الفـــوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم 2024، والتي منحتها مجلة ”فرانس 
هيرنانديز،  رودري  للإســـباني  فوتبـــول“ 

لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وصرح ”صاروخ ماديرا“ وقائد النصر 
الســـعودي خـــلال كلمـــة ألقاها فـــي حفل 
توزيع جوائز ”غلوب ســـوكر“ بمدينة دبي 
مساء الجمعة بأن النجم البرازيلي تعرض 
للظلم بسبب عدم فوزه بالكرة الذهبية هذا 

العام.
وقـــال رونالدو ”أحب أن يقارن لاعبون 
آخـــرون ببيلينغهـــام ولامين يامـــال، هذا 
الجيـــل الشـــاب الآن، وفينيســـيوس الذي 
يقـــوم بعمل رائع، وفي رأيي أنه يســـتحق 

الكـــرة الذهبية لهذا العام، لقـــد كان الأمر 
غير عادل.“

وتابـــع ”في رأيـــي وأقولهـــا هنا أمام 
الجميع أعطوها لرودري، هو يستحق ذلك، 
لكـــن أعتقد أنهم يجب أن يمنحوا الجائزة 
أيضا لفينيسيوس، لأنه فاز بدوري أبطال 

أوروبا وسجل الهدف النهائي.“
وأضاف ”أما الأمور الأخرى فليســـت 
مهمـــة بالنســـبة إلـــي، يجـــب أن تعطـــى 
الجائزة لمن يستحق، لكنك تعلم أنهم (حين 
يتعلـــق الأمر بمثـــل هذه الجائـــزة) دائما 
يفعلون الشـــيء نفســـه، هذا هو الســـبب 
الذي يجعلني أحب غلوب ســـوكر، وعليكم 
الاســـتمرار فـــي تنظيم هذا الحفـــل، لأنكم 

تتوجون الفائز عن استحقاق.“
وحصـــل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 
5 مرات خلال الحفـــل على جائزتي أفضل 

هداف في تاريخ كـــرة القدم وأفضل لاعب 
في الشرق الأوســـط، علما بأن فينيسوس 
جونيـــور نـــال جائزتي أفضـــل لاعب في 

العالم وأفضل مهاجم.

مـــن جانبه أبدى فينســـيوس جونيور 
سعادته بالإشادة التي تلقاها من رونالدو، 
حيث قال ”إذا قـــال رونالدو إنني الأفضل 

في العالم فأنا كذلك بالفعل.“
جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  وتوّج 
جناح ريـــال مدريد الإســـباني بطل دوري 
أبطال أوروبا لكـــرة القدم، بجائزة ”غلوب 
ســـوكر“ لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 
خـــلال الحفل الذي أقيـــم الجمعة في دبي، 
فيما اختير البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجـــم النصـــر الســـعودي الأفضـــل في 

الشرق الأوسط.
وجـــاء تتويج فينيســـيوس (24 عاما) 
بعد فوزه مع ريال مدريد بخماســـية ألقاب 
الدوري والســـوبر فـــي إســـبانيا ودوري 
أبطال أوروبا والســـوبر الأوروبي وكأس 

الأندية للقارات في عام 2024.
وقال فينيسيوس ”ساعدني اللعب في 
الشارع مثل كل الأطفال على الوصول إلى 
هنا، وتطلب مني الأمـــر الكثير من العمل. 

أشكر من وقف إلى جانبي.“
وعلى غرار فـــوزه بجائزة أفضل لاعب 
في العالم ســـت مرات عندما كان يلعب في 

أوروبا، عـــاد رونالدو إلـــى الصعود على 
المنصة بتتويجه بجائزتي أفضل لاعب في 
الشرق الأوســـط، وأفضل هداف في تاريخ 
كرة القدم. وتوج رونالدو (39 عاما) هدافاً 
للـــدوري الســـعودي في الموســـم الماضي 
برصيد 35 هدفا، كما وصل إلى الهدف 916 

في مسيرته مع المنتخب والأندية.
وحصـــد ريـــال مدريـــد حصة الأســـد 
رئيـــس  وأفضـــل  نـــاد  أفضـــل  بجائـــزة 
مـــدرب  وأفضـــل  بيريـــس)  (فلورنتينـــو 
(الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي) وأفضـــل 
حارس مرمـــى (البلجيكي تيبـــو كورتوا) 
وأفضـــل لاعـــب خـــط وســـط (الإنجليزي 
جـــود بيلينغهام) الذي حصـــل أيضا على 
جائزة أســـطورة الأرجنتين الراحل دييغو 

مارادونا لتكريم المواهب الشابة.
وفي الجوائـــز الأخرى حصـــل جناح 
برشـــلونة لامـــين جمـــال (17 عامـــا) على 
جائزة أفضل لاعب صاعد، ولاعبة إسبانيا 
وبرشـــلونة آيتانـــا بونماتي علـــى جائزة 

أفضل لاعبة للعام الثاني تواليا.
وتـــوّج العـــين بطـــل آســـيا بجائـــزة 
أفضل ناد في الشـــرق الأوسط والبرتغالي 
جورجي جيســـوس مدرب الهلال بجائزة 

أفضل مدرب.
وحصـــل البرتغالـــي جـــورج منديش 
على جائـــزة أفضل وكيل لاعبين، ومواطنه 
هوغو فينـــا على جائزة أفضـــل مدير ناد 
في فترة عمله مع ســـبورتينغ قبل انتقاله 
إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما نال 
أولمبياكـــوس اليوناني جائـــزة أفضل ناد 

متطور.
منذ 2010  وتقام جوائز ”غلوب سوكر“ 
بالتعـــاون بين الرابطـــة الأوروبية لوكلاء 
اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرّم 
أبـــرز المنتمـــين إلى كـــرة القدم مـــن أندية 

ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

 الكويــت  - ســـجل المهاجـــم البديـــل 
عبدالله الحمدان هدفين في توقيت حاســـم 
ليمنح منتخب السعودية الفوز على نظيره 
العراقي بنتيجـــة 3 – 1 في الجولة الثالثة 
والأخيـــرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس 
الخليـــج العربـــي لكـــرة القـــدم (خليجي 
26) بالكويـــت، فيما أنهـــى منتخب اليمن 
مشـــواره فـــي المســـابقة بفوز مثيـــر على 
نظيـــره البحريني بهدفين لصفر لحســـاب 

الجولة ذاتها.
وتقدم المنتخب السعودي بهدف سالم 
الدوســـري في الدقيقة 57 مـــن ركلة جزاء، 
ليحتفـــل نجم الهلال بهدفـــه الدولي الأول 

بعد صيام طويل دام 282 يوما.
وأدرك مهنـــد علـــي التعـــادل لأســـود 
الرافدين فـــي الدقيقة 64، قبل أن يســـجل 
عبداللـــه الحمـــدان هدفين بعد مشـــاركته 
بديلا في الدقيقتين 81 و86 ليمنح الأخضر 
فـــوزا ثمينـــا تأهل بـــه إلى الـــدور نصف 

النهائي رفقة البحرين.

ورفع المنتخب الســـعودي رصيده إلى 
6 نقاط متساويا مع البحرين، بينما تجمد 
رصيـــد المنتخب العراقي عنـــد 3 نقاط في 
المركـــز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب 
البطولـــة من الـــدور الأول وســـط حضور 
54942 ألف متفرج في مدرجات ملعب جابر 

الأحمد الدولي.
ولـــم يتعرض الحارســـان الســـعودي 
محمـــد العويـــس والعراقي جلال حســـن 
لاختبـــارات حقيقية خلال الشـــوط الأول، 
الذي بدأه الأخضر بنشـــاط ملحوظ حيث 

ســـدد مصعب الجوير كرة في الشباك من 
الخـــارج في الدقيقـــة 14 وأتبعهـــا ناصر 
الدوسري بتسديدة طائشة مرت بعيدا عن 

القائم.
وفـــي الدقيقـــة 20 خـــرج العويس من 
مرماه ليبعد برأســـه كرة من أمام المهاجم 
العراقي مهند علي، بينما سدد زميله أيمن 

حسين كرة فوق العارضة في الدقيقة 30.
وكاد مهند علي يهز الشباك في الدقيقة 
الخامســـة من الوقت بـــدل الضائع، عندما 
مر من الحارس الســـعودي محمد العويس 
ولكن انفلتت الكرة منه لتنتهي إلى ضربة 
مرمـــى، وانتهـــى الشـــوط الأول بالتعادل 

السلبي.
وكانـــت أحداث الشـــوط الثاني مثيرة 
للغاية، حيث احتســـب الحكـــم ركلة جزاء 
بعـــد اللجـــوء إلـــى تقنيـــة حكـــم الفيديو 
المســـاعد (الفار) التي أشـــارت إلى وجود 
لمســـة يـــد ضـــد لاعـــب الوســـط العراقي 
إبراهيم بايش، وســـددها سالم الدوسري 
الســـعودي  المنتخـــب  ليتقـــدم  بنجـــاح 

في النتيجة.
وكاد منتخـــب الأخضـــر يضيف هدفا 
ثانيا لكن جلال حسن حارس مرمى العراق 
كان يقظا في التصدي لمحاولتين أمام سالم 

الدوسري وناصر الدوسري.
ونجـــح المنتخـــب العراقي فـــي إدراك 
التعادل بعد كـــرة طولية من أمجد عطوان 
مهدها أيمن حســـين برأسه إلى مهند علي 
الذي ســـدد كرة من داخـــل منطقة الجزاء 
علـــى يمين محمد العويـــس حارس المرمى 

السعودي.
وفي الدقيقة 70 أشرك الفرنسي هيرفي 
رينارد، المدير الفني للمنتخب الســـعودي، 
المهاجـــم عبدالله الحمدان مـــكان عبدالله 
رديـــف، ليصنـــع الفـــارق بشـــكل واضح. 
ففـــي الدقائـــق الأخيرة أضـــاف الحمدان 
هدفـــا ثانيا عبر تســـديدة رائعة بيســـراه 
في المقص الأيمن للمرمـــى العراقي، وبعد 
ذلـــك بأربع دقائق ســـجل الهدف الثاني له 
والثالـــث للمنتخب الســـعودي بتســـديدة 

أخرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 
مـــن ســـالم الدوســـري. واحتســـب الحكم 
تســـع دقائق وقتا بدل ضائع، وكان محمد 
العويس حارس مرمى المنتخب السعودي 
يقظـــا خلالهـــا فـــي منـــع فرصـــة مؤكدة 
للتســـجيل أمام مهنـــد علـــي، إضافة إلى 
التصدي لتسديدة قوية من أمجد عطوان.

كما سجل ســـلطان الغنام هدفا جديدا 
للمنتخب الســـعودي، لكن الحكم أشار إلى 
وجود تســـلل ضد ناصر الدوسري ليكتفي 
الأخضر بثلاثية محققا فـــوزه الأكبر على 
العـــراق في تاريـــخ المواجهات المباشـــرة 

بينهما في كأس الخليج.
ولحســـاب الجولة ذاتها أنهى منتخب 
اليمن مشـــواره بفـــوز مثير علـــى نظيره 

البحريني بهدفين لصفر.

وتقدم منتخـــب اليمن بهدف عكســـي 
ســـجله ناصر محمدوه الغواشي بالخطأ 
فـــي مرمـــاه فـــي الدقيقـــة 41 لكـــن محمد 
الرميحـــي أدرك التعـــادل للبحريـــن فـــي 

الدقيقة 62.
ولعب منتخب البحرين بعشرة لاعبين 
منـــذ الدقيقة 73 بســـبب طرد ســـيد مهدي 
باقـــر، ليســـتغل منتخـــب اليمـــن النقص 
العددي في صفوف خصمه ويخطف هدف 
الفوز قبـــل دقيقتين من النهاية بواســـطة 

هارون يوسف الزبيدي.
وكان منتخب البحرين قد ضمن التأهل 
إلى المربع الذهبي قبل أن ينهي مشـــواره 
في دور المجموعات بالخسارة أمام اليمن.

وتوقـــف رصيـــد منتخـــب البحريـــن 
عنـــد ســـت نقاط بالتســـاوي مـــع منتخب 

الســـعودية، فـــي الوقـــت الـــذي ودع فيه 
منتخـــب اليمـــن البطولة مبكـــرا، قبل أن 

يحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.
وبدأ منتخب البحرين المباراة مهاجما، 
وذلك بحثا عن تســـجيل هدف مبكر يقربه 

من الفوز الثالث على التوالي.
وجـــاءت أول فرصـــة في المبـــاراة بعد 
مضي ربع ساعة، حينما أرسل عبدالوهاب 
المالود لاعب منتخب البحرين كرة عرضية 
رائعـــة مـــن الجهة اليســـرى وصلـــت إلى 
محمد الرميحي الذي ارتقى إليها برأســـه 
لكن حارس منتخب اليمن محمد أمان أنقذ 

الموقف ببراعة.
وقبل ثـــلاث دقائق من نهاية الشـــوط 
بهـــدف  اليمـــن  منتخـــب  تقـــدم  الأول 
عكســـي بعـــد ضربـــة ركنيـــة مـــن الجهة 

اليســـرى، نفذها ناصر محمـــدوه باتجاه 
عبدالواســـع المطـــري الـــذي مررهـــا إلى 
ناصـــر محمدوه مـــرة أخرى ليرســـل كرة 
عرضيـــة إلـــى داخـــل منطقة الجـــزاء لكن 
الغواشي أسكن الكرة في شباك فريقه عن 

طريق الخطأ.
وفـــي الشـــوط الثاني أجـــرى دراغان 
تاليتـــش مدرب البحريـــن تغييرين بنزول 
ســـيد ضياء ســـعيد وحســـين عبدالكريم، 
بهدف زيـــادة الفاعليـــة الهجوميـــة، ورد 
منتخـــب اليمن بتغيير تمثل في مشـــاركة 

ممدوح بن حجاج بدلا من عمر الداحي.
وتمكـــن محمـــد الرميحي مـــن معادلة 
النتيجـــة للبحرين في الدقيقـــة 62 بعدما 
تلقى تمريرة مـــن إبراهيـــم الختال داخل 
منطقة الجزاء ليسدد دون عناء في الشباك.

كريستيانو رونالدو يثير الجدل مجددا 

حول جوائز الكرة الذهبية

ليفربول يتطلع إلى مواصلة 

الانفراد بصدارة البريميرليغ

 السعودية تتأهل إلى نصف نهائي خليجي ٢٦ 

بثلاثية في شباك العراق
اليمن يودع المسابقة رغم فوزه المثير على البحرين

كتيبة هجومية قوية

حقق المنتخب السعودي فوزا عريضا على منتخب العراق بثلاثية في شباكه، 
ما مكنه من التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي 
لكرة القدم (خليجي 26) بالكويت، في حين خرج المنتخب اليمني من المسابقة 

رغم فوزه على البحرين.

اس
ّ
غازي الشباك ومرعب الحر

محمد صلاح يتصدر ترتيب 
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بفارق 3 أهداف عن إرلينغ هالاند، 

مهاجم مانشستر سيتي

البرتغالي كريستيانو 

رونالدو حصل على جائزتي 

أفضل هداف في تاريخ كرة 

القدم وأفضل لاعب في 

الشرق الأوسط

الحارس السعودي محمد 

العويس كان يقظا في منع 

فرصة مؤكدة أمام مهند 

ى لتسديدة قوية 
ّ

كما تصد

من أمجد عطوان



 قالــــت الهيئــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
فــــي مصر إنهــــا قررت منع اســــتضافة 
العرّافــــين والمنجّمين علــــى كل القنوات 
والإذاعات والمواقــــع التابعة لها، وذلك 
في إطار ”مواجهــــة الترويج للخرافات 
المعرفــــة  وتعزيــــز  العقــــل  واحتــــرام 
العلميــــة،“ وفق ما أكــــده رئيس الهيئة 
أحمــــد المســــلماني في بيان، شــــدد فيه 
على ضــــرورة الابتعــــاد عــــن الترويج 
لممارسات المنجّمين والمشعوذين ”الذين 
يسعون لبناء شــــهرة كاذبة عبر تقديم 
توقعات عشوائية لا أساس علمي لها،“ 
معتبــــرًا أن من واجب وســــائل الإعلام 
”التصدي للجهل الذي يســــتهدف إهانة 

العقل وتسفيه المعرفة.“
لكن المهتمين بالموضوع ســــيجدون 
طرقا عــــدة للنفاذ إلى تنبؤات المنجمين 
الروحانيــــين،  والفلكيــــين  والعرافــــين 
وخاصة على القنــــوات اللبنانية التي 
تعتبر اســــتضافة نجــــوم التنجيم من 
أهم فقرات برامجها الخاصة باستقبال 
العام الجديد أو عبر الإنترنت ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، ووصــــولا إلى 
الكتب السنوية التي تصدر في بيروت، 
وأبرزهــــا كتاب ماغي فــــرح الذي يبقى 

الأكثر رواجا ومبيعا وانتشارا.
تنبؤات المنجمين لــــن تغير الواقع 
ولــــن تثيــــر الشــــعوب ضــــد الأنظمة، 
وكان مــــن الممكن التعامــــل معها كمادة 
ترفيهية خصوصــــا عندما يتعلق الأمر 
بالأبــــراج التي عادة مــــا تخصص لها 
الجرائد والمجــــلات أركانا قارة يكتبها 
صحافيون في أغلــــب الأحيان من باب 

التسلية.
ومع ذلك، فإن شعوب الغرب المتقدم 
تهتم بالتنجيم ولم نســــمع من يتهمها 
بالتخلف والجهل؛ في الولايات المتحدة 
مثــــلا، وبينمــــا ترتفع نســــبة البالغين 
غير المنتمين إلى أي دين، هناك اعتقاد 
واحد يبدو أنه يجمع نسبة كبيرة منهم 
وهو علم التنجيم الــــذي يمثل صناعة 
كبرى لها جمهورها الواسع، وتدر على 
أصحابهــــا ثــــروات طائلة. مــــن ذلك أن 
دراسة كشفت أن إيرادات علم التنجيم 
عبر الإنترنت نمت في عام 2020 بنسبة 
64.7 في المئة لتصل إلى 40 مليون دولار 

في الولايات المتحدة وحدها.
كمــــا أن أحــــد آخر الاســــتطلاعات 
كشــــف أن أكثــــر مــــن ربــــع الأميركيين 
(27 فــــي المئــــة)، بمــــا فــــي ذلــــك 37 في 
المئــــة من البالغين تحت ســــن الثلاثين، 
يقولــــون إنهم يؤمنون بعلــــم التنجيم، 
ويعتقــــدون أن موقع النجوم والكواكب 
يؤثر على حيــــاة الناس. ويرى حوالي 
نصــــف الأميركيين (51 فــــي المئة) أنهم 
لا يؤمنــــون بعلم التنجيم، و22 في المئة 

غير متأكدين من صحته.
فوق ذلك، فــــإن الأميركيين الأصغر 
ســــنًا يؤمنون بعلم التنجيــــم أكثر من 
الأميركيين الأكبر سنًا. وفي حين أن 37 
في المئة من البالغين تحت سن الثلاثين 
يقولون إنهم يؤمنون بــــه، فإن أقل من 
نصــــف عــــدد الأميركيــــين الذيــــن تبلغ 
أعمارهــــم 65 عامًا أو أكبر يقولون إنهم 
يؤمنون بــــه (16 في المئة). ومن المرجح 
أن تقــــول النســــاء (30 في المئــــة) إنهن 
يؤمــــنّ بعلم التنجيم أكثــــر من الرجال 

(25 في المئة).
في فرنســــا أثبت اســــتطلاع أجرته 
مؤسســــة إيفــــوب مــــع مؤسســــة جان 
عشــــرة  كل  مــــن  أربعــــة  أن  جوريــــس 
فرنســــيين يقولون إنهــــم يؤمنون بعلم 
التنجيم أو ما يسميه البعض بالعلوم 
الموازية التي لم تثبت في يوم من الأيام 
أنهــــا علوم حقيقية، وإنمــــا هي امتداد 
لتجــــارب إنســــانية ضاربة فــــي القدم، 
وعرفتهــــا كل الحضــــارات القديمة في 
الصين والهند وبــــلاد الرافدين ومصر 

وروما واليونان وغيرها.
مــــن بين الفرنســــيين الذين تتراوح 
أعمارهم بــــين 18 و24 عامــــا، يؤمن ما 
يقرب من 70 في المئة بالتنجيم، ويقول 
58 في المئة من المســــتجوبين من جميع 
الأعمار مجتمعة، إنهــــم يؤمنون بأحد 
فــــروع التنجيم والعرافــــة الأقل، وهي: 
والاستبصار،  والســــحر،  اليد،  خطوط 
وعلــــم الأعــــداد، وعلم الكارتوماســــي، 
وحركــــة النجوم. عمومــــا يؤمن 41 في 
المئة من الفرنســــيين بهذا العلم بزيادة 

8 في المئة عن عام 2000.
لنقــــل إن الأمــــر يتعلــــق بالخرافة، 
ولكــــن من لــــه الجــــرأة علــــى التصدي 
لخرافــــات أخــــرى كثيرة تســــيطر على 
حياتنــــا بدعــــم حكومــــي مباشــــر، ولا 
يستطيع المسلماني منع التطرق إليها 

في وسائل الإعلام المصرية.

صباح العرب

رأس عام بلا 
منجمين

 الريــاض - ســـتنطلق في الســـعودية 
فـــي الثالـــث من ينايـــر المقبل النســـخة 
السادســـة من ”رالي داكار 2025“، والذي 
يســـتمر حتـــى الـ17 من الشـــهر نفســـه 
ليقدم إلى عشـــاق هـــذه الرياضة تجربة 
فريـــدة ومثيرة، حيث يأخذ المتســـابقين 
استكشـــافية  رحلـــة  فـــي  والمشـــاهدين 
ممتعـــة، تســـلط الضـــوء علـــى التطور 
الهائـــل والتحول الذي تشـــهده المملكة 
في إطـــار رؤيتها الطموحـــة 2030 التي 
تهدف إلى جعل المملكة وجهة ســـياحية 
عالمية رائـــدة، وموطنا لكبرى الفعاليات 

الرياضية.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد 
السعودي للســـيارات والدراجات النارية 
سيتم تنظيم الرالي من قبل الاتحاد تحت 

إشراف وزارة الرياضة.

ويبـــدأ الرالي من محافظة بيشـــة في 
جنوب الســـعودية، لأول مـــرة، ليعبر من 
الجنوب إلى الشـــمال، ثم يتجه شرقا إلى 
شـــبيطة في الربع الخالي، أكبر صحراء 

رملية متصلة في العالم.
تســـتمر الرحلـــة 14 يومـــا، مـــرورا 
بمناطـــق ذات تضاريـــس متنوعة، وهو 
ما يتيح للمشـــاركين استكشـــاف المناظر 

الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية.
ويعتبر رالـــي داكار واحدا من أعظم 
التحديات الرياضية العالمية، حيث يجمع 
بـــين هـــواة وأبطـــال الراليات فـــي بيئة 

صحراوية رائعة.
استعراضية  مرحلة  الرالي  ويتضمن 
و12 مرحلـــة رئيســـية، مـــن بينهـــا ”48 
ســـاعة كرونو“، وهي المرحلة الماراثونية 

الحاسمة في الربع الخالي.

 مسقط - تختتم دار الأوبرا السلطانية 
مســــقط شــــهر ديســــمبر الجــــاري بحفل 
موسيقي رومانســــي وذلك مساء الثلاثاء 
الموافق لـ31 ديسمبر، يحييه عازف الباص 
الباريتون الاستثنائي إروين شروت، 
إلى جانب أوركسترا شمال سانت 
بطرسبورغ السيمفونية التابعة 
لـمســــرح فيــــودور إيفانوفيتش 
للموسيقى  الوطني  شــــاليابين 
في سانت بطرســــبورغ بقيادة 

فابيو ماسترانجيلو.

يشـــتمل البرنامـــج علـــى مختارات 
أوبراليـــة كلاســـيكية تليهـــا مقطوعات 
الفالس الخالدة ليوهان شتراوس، التي 
تعد في نهاية عام 2024 بليلة موســـيقية 

ستبقى ماكثة في الذاكرة.
الأوبـــرا  دار  تســـتضيف  كمـــا 
ـــلطانية مسقط في الفترة من 2 حتى  السُّ
4 يناير المقبل العرض الفني على الجليد 
”الجميلـــة والوحش“ الـــذي تقدّمه فرقة 
”نجوم الجليد الدوليـــة“ ومقرها المملكة 
المتحـــدة، بمشـــاركة المتزلجّـــة العُمانية 

أماني فانســـي في أول عـــرض لها على 
الجليد.

وتشـــارك فـــي العـــرض نخبـــة من 
الرياضيـــون  فيهـــم  بمـــن  المتزلجـــين، 
الأولمبيـــون، جنبًا إلى جنـــب مع لاعبي 
الأكروباتيكية  والألعـــاب  الأكروباتيـــك، 
النـــار،  ينفثـــون  الذيـــن  الجويـــة، 

والموسيقيين.
ومن خلال حرص الـــدار واهتمامها 
برعاية المواهب في سلطنة عُمان وجعل 
الفنـــون الأدائية في متنـــاول الجمهور، 

نظمت الدار بالتعـــاون مع مركز العائلة 
الترفيهـــي فن زون عُمـــان حلقة تدريبية 
عملية لطلبة التزلـــج الفني على الجليد 

بالمركز مع المتزلجّة أماني فانسي.
هـــذا العرض، هـــو أول عـــرض في 
سلطنة عُمان لفانسي التي بدأت رحلتها 
مع التزلّج على الجليد في سنّ السادسة 
على حلبة صغيرة في الخوير بالعاصمة 
مســـقط، وقادها تصميمها على التفوّق 
المنافســـات  دخـــول  إلـــى  وتفانيهـــا 

الدولية.

رالي داكار.. مغامرة رياضية 
عبر صحاري السعودية

أوبرا مسقط تختتم شهر ديسمبر بحفل استثنائي

 أبوظبــي - تحظى الحـــرف التقليدية 
فـــي  بالـــغ  باهتمـــام  التراثيـــة  والمهـــن 
الإمـــارات، وقـــد أصبـــح الحفـــاظ عليها 
وتعريـــف الأجيـــال الجديـــدة بهـــا عملاً 
مؤسسيّا راســـخا عماده التخطيط بعيد 
المدى، وإعـــداد الكفاءات الوطنية المؤهلة 
وتزويدها بكل ما يلـــزم لإبقاء هذه المهن 
علـــى قيـــد الحيـــاة، والترويـــج لها على 
أوسع نطاق، لما تمثله من قيمة كبرى في 

ثقافة الإماراتيين وذاكرتهم.
التقليديـــة  الحـــرف  قائمـــة  وتعـــد 
والتاريخية الإماراتية طويلة، حيث تضم 
أنواعا متعددة تتنـــوع بين بيئات البحر 
وشكلت  والواحات،  والجبال  والصحراء 
جميعها لوحة إنسانية ثقافية غنية، أبرز 
ملامحها فـــن التأقلم مع المكان والظروف 
المناخيـــة، وقهـــر الصعـــاب، والتمســـك 
بالهويـــة الوطنيـــة والتاريـــخ العريـــق 
والحضارة الإنسانية لشعب عرف بكرامة 
العيـــش والبناء على أمجاد الأولين لبناء 
المستقبل  واستشـــراف  الجميل  الحاضر 

الواعد.
عشـــرات الحـــرف التقليديـــة مازالت 
حيـــة في المجتمـــع الإماراتي، وتســـتأثر 
بالأضواء فـــي المهرجانات والمناســـبات 
الوطنية التي تســـتقطب ممارسين مهرة 
في صناعة الســـيوف والخناجر، والتلي، 
وغـــزل  الخـــوص،  وتجريـــد  والحبـــال، 
الصـــوف، وقـــرض البراقـــع، والنجـــارة 
والســـفافة،  والقراقير،  اليـــازرة،  وصنع 
والســـفن، والعطور، والسدو، والدخون، 
والحلـــوى، والأطباق الشـــعبية وغيرها 

الكثير.
صنـــع الحرفيـــون المهـــرة فـــي مدن 
والأدوات  والخناجر  الســـيوف  الإمارات 
المنزلية النحاسية، وأبدع سكان المناطق 
الجبلية في صناعة الفخار وبناء المنازل 
الحجرية الحصينة، وحفر الآبار والبرك.

علـــى  وانتشـــرت صناعـــة ”المالـــح“ 
ســـواحل الإمـــارات، خاصة فـــي المنطقة 
الشـــرقية، وهـــي طريقـــة تقليديـــة كانت 
تنشـــط في فصل الصيف لحفظ الأسماك 
لأطـــول فتـــرة ممكنـــة، ومازالـــت تحظى 

بإقبال مكثف حتى وقتنا الراهن.
وبرع سكان السواحل في بناء السفن 
الكبيرة مثل ”البومة“، والمراكب الخشبية 
الصغيـــرة وأدوات صيد الأســـماك، مثل 
”القرقـــور“ الـــذي يعد مـــن أقـــدم أدوات 
الصيـــد فـــي الإمـــارات، وكان يصنع من 
ســـعف النخيل قبل الاتجـــاه لاحقاً نحو 
استخدام الأسلاك المعدنية، كما برعوا في 
من خيوط القطن  صناعة شـــباك ”الليخ“ 

أو النايلون.
ولأهـــل الإمـــارات علاقـــة خاصة مع 
شجرة النخيل، وقد أبدعوا في الاستفادة 
مـــن كل ما تجود بـــه، من ثمـــار وجذوع 
وأليـــاف وجريـــد وســـعف، فصنعوا من 
الجـــذوع أعمـــدة للخيام ولبنـــاء المنازل 
القديمة، ومن الجريد صنعوا أسرة للنوم 

ومقاعد وأقفاصا للطيور.
وفـــي المناطق التي يكثر فيها النخيل 
انتشـــرت مهنـــة ”الســـفافة“، وهي أحد 
الأشـــغال اليدويـــة التي كانـــت تزاولها 
المرأة الإماراتية قديما، وهو نسج خوص 
النخل، وتبـــدأ العملية بتنظيف الخوص 
ثم يتم تشـــريحه، ويصبغ بألوان حســـب 
الطلـــب قبـــل نقعه بالمـــاء ليصبـــح لينا، 
وبعد ذلك تجدل النسوة من هذا الخوص 
جدائـــل تشـــبك مـــع بعضهـــا البعـــض 
وتشـــذب بقـــص الزوائد منهـــا لتصبح 
ة“ جاهزة لتصنيع أدوات منزلية لا  ”سُـــفَّ
ة والمِشَـــبّ  غنى عنها، مثل الســـلة والمهفَّ

والجْراب والحصير وغيرها.
واشتهر ســـكان المناطق الزراعية في 
الإمـــارات بالبراعة في المهن والصناعات 
الخاصة بالحصـــول على المـــاء وأدوات 

الـــري، ومن أهمها ”اليازرة“، وهي عبارة 
عن قوائم خشـــبية تتدلى منها حبال إلى 
بئر الماء بدلو أو دلوين، وبعد أن تتجمع 
فيهـــا المياه تجرهـــا الثيران إلى ســـطح 
البئـــر ومـــن ثم تفـــرغ المياه فـــي قنوات 
معدة مسبقا لتســـلك طريقها إلى سقاية 

المزروعات.
كمـــا اهتم ســـكان المناطـــق الزراعية 
بصناعة الدبس من التمور، لاســـتخدامه 
في إنتاج الحلويات والمأكولات الشعبية.

وتحظـــى حرفـــة ”الســـدو“ بأهميـــة 
بالغـــة في تـــراث دولـــة الإمـــارات، وقد 
تمكنـــت الدولة مـــن إدراجها عـــام 2011 
في قائمـــة اليونســـكو للتـــراث الثقافي 
غيـــر المادي للبشـــرية التي تحتـــاج إلى 

صون عاجل.

خاصـــة  النســـاء،  برعـــت  وقديمـــا 
الموجـــودات فـــي الباديـــة، فـــي حرفـــة 
”السدو“ وغزل الصوف، وأبدعت أناملهن 
الذهبية أشكالاً بديعة زينت بيوت الشعر، 
ومازالـــت تلـــك الإبداعات حاضـــرة رغم 

انتشار المنتجات المقلدة.
أحد أنواع النسيج  ويعتبر ”السدو“ 
البدوي التقليدي، وغالبا ما يستخدم وبر 
الإبل أو شـــعر الماعز وصـــوف الغنم في 
حياكته. وتعـــد حرفة ”التلي“ من الحرف 
التراثيـــة الشـــهيرة، ومـــن أعـــرق فنون 
التطريز في دولة الإمـــارات، وهي عبارة 
عـــن خيوط الحرير والخوصـــة المعدنية، 
وتنســـج علـــى أداة تســـمى ”كاجوجة“، 
وهـــي مخدة علـــى قاعـــدة حديدية تثبت 

الخيوط عليها.

وكانت حرفة ”التلي“ التي تم إدراجها 
على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 
المـــادي خـــلال نوفمبـــر الماضـــي لا تزال 
تســـتخدم فـــي تزيين الملابس النســـائية 
الإماراتيـــة، وكانـــت تصنع باســـتخدام 
خيـــوط من الفضة والذهـــب، ولكن اليوم 
تســـتخدم فيها خيوط معدنية مسطحة، 
وباتت قطع ”التلي“ تســـتخدم في أشياء 

مختلفة غير الملابس.
وقد تصعـــب الإحاطة بجميع الحرف 
التقليديـــة والمهـــن التراثيـــة فـــي دولـــة 
الإمارات، فقـــد ارتبطت بأوجه النشـــاط 
الاقتصادي والاجتماعـــي، ومثلت مفردة 
يوميـــة في حياة أهل الإمـــارات، ما جعل 
من المحافظة عليها وصونها مســـؤولية 

وطنية تتعاقب على حفظها الأجيال.

تعتبر الحــــــرف التراثية في الإمارات جزءًا أساســــــيًا مــــــن الهوية الثقافية 
والتاريخية للبلاد، حيث تعكس أصالة الشــــــعب الإماراتي وارتباطه العميق 
ــــــة المحيطة به وتقاليده. وقد تطورت هذه الحرف عبر العصور، وكانت  بالبيئ

تمثل وسائل أساسية للعيش في مجتمع يعتمد على البحر والصحراء.

الحرف التراثية في الإمارات.. قصة الوفاء للماضي
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 القاهرة - أعلنت الفنانة 
مي ســــليم عن الانتهاء من 
الجديد  مسلسلها  تصوير 
”روج أســــود“، وهو الذي 
ينتظر عرضه قبل الموسم 

الرمضاني.
تــــدور أحداث مسلســــل 
”روج أســــود“ حول خمس 
ســــيدات يجتمعــــن في رحلة 
مؤلمة مشتركة، حيث يتعرضن 

للطــــلاق لأســــباب مختلفة، ولــــكل منهن 
قصتهــــا الخاصة والمعقدة، وتجســــد مي 
ســــليم في هــــذا العمــــل دور ”ريم“ وهي 
ســــيدة فقيرة تتزوج برجل ثري ومزواج 
يجســــده الفنان أحمد صيــــام، وتتعرض 
خلال الأحداث للظلم والاســــتغلال، حيث 
يســــلب منهــــا كل مــــا تملكه ثــــم يطلقها 

بطريقة قاسية.
وصرحت مي عن دورها في المسلسل 
تعد مـــن أصعب  بـــأن شـــخصية ”ريم“ 

الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية، 
مؤكدة أنها شخصية مؤثرة للغاية سوف 
تترك بصمة في نفوس المشاهدين، وقالت 
مي ”دور ريم يوجـــع القلب، وأنا متأكدة 

من أنه سيؤثر في مشاعر الجمهور.“
وكشفت مي عن موعد عرض مسلسل 
”روج أســـود“، حيث من المقرر عرضه قبل 

بدء الموسم الرمضاني لعام 2025.
المسلســـل  بطولـــة  فـــي  وتشـــارك 
مجموعـــة كبيرة من النجـــوم إلى جانب 

مي، مثل رانيا يوســـف وداليا مصطفى 
ولقاء الخميســـي وفـــرح الزاهـــد، وهو 
مـــا يزيد من التوقعات حـــول هذا العمل 

الدرامي المرتقب.
وعـــن كواليـــس العمل قالـــت ”هذه 
ليســـت المرة الأولى التي أتعاون خلالها 
مـــع رانيا يوســـف، وأنا ســـعيدة للغاية 
بالتعـــاون معهـــا، وســـعيدة بالتعـــاون 
مع داليـــا مصطفى وفـــرح الزاهد ولقاء 

الخميسي.“

مي سليم تكشف عن لغز «روج أسود»

تختتم دار الأ تمسقط -
مســــقط شــــهر ديســــمبر
موسيقي رومانســــي وذل
الموافق لـ31 ديسمبر، يحي
الباريتون الاستثنائي
إلى جانب أوركس
بطرسبورغ الس
لـمســــرح فيــــو
الو شــــاليابين 
في سانت بطر
فابيو ماسترا

 القاهرة
مي ســــليم
م تصوير 
”روج أســ
ينتظر عر
الرمضاني
تــــدور أ
”روج أســــ
ســــيدات يج
مؤلمة مشتركة
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